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المغاهيم النحوية ين الدرسين : 
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يعالج هذا البحث جملة من المفاهيم النجوية تتدرج تحت 


خمسة محاور منهحية » هى : 


القرض » وهو المسلمة الكلية الى يتطلق منسها النحسوى ق 
دراسته للغة » ويتصل الفرض بالتصور العام عن اللغة الذى يدفعم 
إلى الدرس اللغوى كتصور اللغة ظاهرة ذات نظام أو عشوائية . 


اس المنهج ويعالج البحث من المناهج النحوية " الإستبدال ” الذى 
يتمثل فى قيام النحاة بعرض مختلف الكلمات على الموقع التحوى 
لتحديد صلاحية بعض الكلماث دون بعض لموقع نخرى معين » 
كعرض النحاة أقسام الكلم المختلفة على موقع الفاعلية ليقرروا 
ورود الاسم على إختلاف أنواعه فاعلا دون الفعل والحرف . 


المعيار » يربط النحاة بين أفراد العنصر المسدروس والسياق 
اللغوى الذى ترد فيه هذه الأفراد » وذلك كربطهم بين أفراد النون 
: إظهارا وقلبا وإدغاما وإخفاء وبين الصوت التالى لما حلقيا أو باء 


... إل . ومن ذلك » أيضا » ربطهم بين صور المع تكسويرا 


: 
وتصحيحا للمذكر وللمؤنث ويين قنات الاسم التى ترد معها كل 
صورة من صور الجمع . ويعد السياق الذى يرتبط به ورود مختلف 
أفراد العنصر اللغوى المدروس العياز أو الأساس الذى يُصَوَّلُ عليه 

النحوى فى تحديد أفراد العتصر اللغوى . 


العلاقات النزكيبية التى يسحلها اللغوى بين عناصر ابأخملة التى 
يُحَلْلّها ؛ وتسمى كذلك بالوظائف التحوية وبالدلالات. النحوية » 
مثل الابتداء والخيرية والفاعلية والمفعولية والحالية... لخ . 


الصياغة النحوية » وهى الصورة التى يختارها النحاة لتقديم 
بياناتهم. المستفادة من تحليل الجملة . وهى » فى نحونا العربى » 
صياغة تقريرية تقوم قى شكل التقرير الذى يتكفل بتسحيل كل ما 
يخص كل عتصر فى الحملة كإعراب القاعل » مشلا ء يأنه " اسع 
مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الضمة [ ( الظاهرة / اللقدرة مع 
من ظلهورها " التعذر / الثقل / اشتغال نجل ” ) ] - 

وتقوم معالجمة هذه المفاهيم والتصورات فى كل من 
الدرسين اللغويين النزائى العربى والبنيوى المماصر فى أوج نضحه 
وهو طوره الأخير المعروف بالتوزيعية . وتنطلق هذه المعالة من 
قناعةٍ بأن إعادة مناقشة بعض المفاهيم اللغوية العريية جنبا إلى جنب 
مع تصورات الدرس اللغوى المعاصر تنطوى على فائدة مهمة ٠‏ 

0 


ويؤكد هذا المتطلق واقع درسنا اللغوى المعاصر الذي لم 
يقدم تصوّرا كافيا للمفاهيم والتصورات اللغوية لمختلفة فى هذا 
الطور الأخير من الدرس البتيوى "ء مع ما لمفهوم التحليل التوزيعى 
من أهمية خاصة : إذ يرد " بين أكثر المفاهيم أصالة فى 
النغويات” * » ومشل ” التحدى الأكثر أصولية للغويات 
” * ؛ حيث إنه ” جزء مهم من الوصف ال كيبي 
للموضوعات اللغوية " ” . كما تتمثل أهمية هذا المفهوم فى 
ارتباطه يكير من المفاهيم اللغوية الحيوية » كالعلاقات الرأسية 
والأفقية والمكون المباشر ء بل من الكقرر أن " عسل تشومسكى 
وامصصا» ؛ إلى حد ماء ثمرة منهاج هاريس ونعمدا1 التوزيعى ؟ 


الوصفية " 


' - قدم نات عن منهج التحليل التوزيعى للبنيوية إلى الدرس العريى اللعاصر : د. 
ميشال زكرها » (114:0) الألسنية (علم اللغة العام) مبادئ وأعلام ؛ سوروت: 
الموسسة الخامعية للدراسات والنشر والتوزيسع ؛ و (18465) الألسنية أتوليدية 
والتحوبلية وقراعد الأغة افعربية ( النظرية الأنسنية ) » بوووت : اللوسسة المامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع »ص ص 108-117 , ود . حلمى خليل ٠‏ (1444) 
العربية وعلم اللغة البنيوى : دراسة فى الفكر اللغوى العربى ا حديث ١‏ الإسكتدرية : 
در المعرفة الجامعية » ص صن ٠350-9158‏ 
عه منقعوماء رممتا 115 > سمس تمباط * (1994) له .15 مللم حدما( 1 
ممصديت :نم0 ,ععطمة .8 .8 برا فماتقه بوعتاكشسهمة.] نمه عوسومم1 
2 .م ,اهلا بكوعوط 
.1054 لم2 املا هنه1 4 


.1053 لم2 املا _ققط1 ة 


فقد كانت التحويلات فى يبان تشومسسكى وطتصطة0 تُسوّخ 
يمعايير التوزيع " ' . وقد نادى تشومسْكى طعصمة© ب" نظرية 
عامة لل وكيب اللغوى يُمَرُفُ مقاهيمها ... فى إطار الخصائص 
المادية والتوزيعية للمتطوقات ” ". 

وقبل أن نناقش هذه للفاهيم التحوية مستحدد المفنهوم 
الأساس الذى تقوم عليه البنيوية فئ هذا الطور » وهو مفهوم 


التحليل التوزيعى ء مع تحديد هذا الطور الذى اشتق اسمه متها . 


ممم 


عون ها «والسفم ها جا :بوداد اط وجول 14 8 يوسمطمسد 5 
,معط نهدن عوفضطصه بمولةتطست ,سمل 4م10 بصوعدةة 
,194 .م 


إن موسدمموا 172 :مم17 عاتع سوط (1991) علاطم ,دجوا 0 4 
دما ,لولعسمدلت 22 .356 .0 بمعسهدما تدمفوما ,حاعه[! لما«م سمه 
54م مماسهفة تمعد . عديمة! م15 ممصت منعطحرزت (1957) 
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المبحث الأول : ضبط التحليل الوزبعى 


مفهوبا وتصنيًا وايجاها وموقما 


أ التوزيع مفهوما : 


يقوم التوزيع بآن نخصر أولا أفزادا لعنصر ما أو وها له : 
ثم نقسّمها على سياقات عختلفة . ومشال ذلك الشمع فى العريية 
الذى يرد على صور ثلاث : جمع تكسير وجمع صحة للمذذكر 
والمونث » والسياقات التى تتورّعٌ عليها هذه الصور هى بجموعات 
الأسماء التى تقبلها كل صورة من هذه الصور ؛ إذ لكل صورة 
منها سياق محدد من الأسماء » أى مجموعة من الأسماء» فللمذكر 
السالم بجمموعة مسن الأماء يرد معها ء وكذلك للمؤنث السام 
والتكسير . كما يحدد توزيع اللاحقة و- التى تعلّم المضارع للمشرد 
الغائب فى الإنجليزية بالسياقات التى يمكن أن تظهر فيها » وهى 
نهاية أى قعل غير مساعد *. 

وتحدد السياقات " عجموع السياقات التى يمكن أن يظهر 
فيها العنصر فى مقابل كل السياقات التى لايمكن أن يظهسر 
فيها " ". 


لتكت 
:013 ,بووواصاج اط عتعتوضا عاطصمقه 21 (1988) سمط ممه" 
.242 مم بجحعمط! بوفوس »نملا طهمداصةةع 
مضبونععط ها «منص همه سد (1969) ع1 4 11 بمممكات 5 
.56 م بوصعم /ة نة #مطعصنظا بام1آ : عاره بجع ]7 ,تعاعشوطت1 

إل 


ويعنى ذلك أن البرنامج التوزيعى يتم بإحراعين أو فى " 
محطوتين رئيستين : تقرير أفراد العنصر » وبيان توزيع هذه العناصر 
بالنسية لبعضها البعض " '' ؛ فالتوزيع هدو " الوضع الذى تظهر 
عليه أفراد العنصر على امتداد نطاق ما ... أو ترتيب هنا الظهور 
أو تكراره " ''. وهو يرجع إلى الإحصاء الذى يقدمه فى صورة 
منطط » مثل توزيع درحات الامتحان بحسب تكرار ورودها ء نحو 
خرجات الامسحان 9١‏ دآ ا« 4 0ه 5 ولا عم رو فول 
التكرار ا عا او با وا ا ا 3 


ماص فوجمة صا بععاامشومنة لمجعدت6” (1964) .11 8 بعمنامج ‏ -" 


3 .12 روماتعالخ :4 293 .م ,كنه بلغنتسنآ وناه4©) سمسهمم1 :1ن ,"وصييع 
[ه 7169# دف عهم0ت ف :برومع17 أمعمم مم0 إه كلعا سك .(1979) 
.94 .ع راسد همهععا ع2 موف امك :0م4همآ ,نروهاصطججماط فح مسري 

جعاعط 11 -و«ماجعلة (1994) ,كلها5 لمخممائلع جعاوط كا ممتمعاد 1111 
.عمة ,تعادحط إلا سمنمعاا بومخانة18 طلمة 1" ,برمصدمناعذ© عنمنجء1ام © 

فعتاصجراء [ برجددمائعلط تعصودم1 (1985) ( اه ك) عامول بعلممطمنع 17 
.86 .م بفعمتهنآ جناه»6) ممسهدمآ :8 © ,كع فوط 

ذا 


ب العوزيع تصتيفا : 


وردت عدة تقسيمات للتحليل التوزيعى وق العوامل 
العالية "3 : 


استغراق الموضوع لكل السياقات وعدم استغراقه لها : 
ويقع التوزيع معه فى ثمطين 2 


التوزيع الجامع ' «مناءط عاط لعدمء »مل : 


يظهر الموضوع فى كل السياقات المتصلة بعضها يبعض 
يداحل نطاق معين . مثلا * :.. اكات لها توزيع شامل لكل 
الكلمات فى الإتجليزية " *" 


”' - قام الياحث باستنياط مجموعة العاير المذكورة هنا لتغطرة الأصناف المختتلفة التى 
عرض طا اللغريون التوزيميرت » كما أنه قام باستقراء التزاث العربى للوقوف على ما 
يمكن أن يوازى ما يندرج تمتها مسن أماط للتحليل التوزيعى » وقد مل ها يقدر 
المستطاع بأمثلة من العربية لتقرييها قدر المستطاع .. 
سووهم ] كه هنف هوم رعمةا عحكة ,“ومتس دج ع2 (1994) بلنقع بوم مك "1 
.1052م اهلا ركع اعتمهمنا اهم 
بن 


وقد قام الخليل بن أحمد يحثل هنا التوزيع الجامع فى تحديده 
لتوزيع الأصوات فى الألفاظ العربية » " قال الخايل : فإن وردت 
عليك كلمة رباعية أو حماسية مُعرّاة من حروف الذلق أو الشفوية 
ولا يكون فى تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان 
أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدئة مبتدعة » ليست من 
كلام العرب " *, 


؟ ‏ التوزيع غير الجامع ( الناقص ) «مناهطا)عزظ اعد خصدهلة 


” يظهر الموضوع فى بعض السياقات المتصلة بعضها يبعض 
( لكن ليس كل ) سياقات النطاق " "'. وهو نوعان : 


التوزيع الاعتباطى «مناسطةعلط سو ممع : 

ويكون هذا ” حين لا يمكن تغطية مجموعة السياقات التي 
يظهر فيها شىء ما بتعميسم " ٠”‏ » كتوزيع جمع التكسير بالنسبة 
للأسماء ؛ إذ ليس له ضابط . 


*' - الخليل بن أحمد ءكتاب العين » ج ١‏ ء تحقيق د . مهندى المحزومى ود . 
إبراهيم السامرائى + بقداد : 154 م ؛ ص 8 . 
عهصوهها كه متفعوماء وعدت م1 “#«متهطنجوذ0” (1994) ,انعم تههمقة “1 
.1052م ,2 .1761 بك نتعانههمنآ اسه 
14 


التوزيع المنظم أو غير الاعباطى (سدمفسومدها! للعمعفاد0©) 
سوعسطتاكتط : 

حين تكون " المجموعة الفرعية الخاصة للسياقات التى يظهر 
فيها شىء ما نخاضعة للتعميم " *'. كتوزيع جمع المذكر السالم 
بالنسية للأسماء يعد ناقصا من جهة عدم وروده فى جميع الآسماء » 
ويعد منظما من جهة أن الجموعة القرعية التى يدخخلها من الأسماء 
تتجمع بشروط معينة . 


علاقة سياقات عنصر بسياقات عنصر آخر : 
يقدم هذا العامل أربعة أتماط » هى : 
-١‏ المتكافى : 


" إذا ظهرت وحدتان أو أكثر فى مدى سياقات واحد فإنه 
يقال إنها متكافئة توزيعيا ( أو لما توزيع واحد ) " '' » كتوزيع 


.1052 مم ,2 ماهلا 14د 17 
06 بم 2 بألا ,قف "3 
بك اامشسهاضا اممنامم ه17 ا #ماعسفمطط! (1968) صطاول ,كدميرة -"" 
+0 .م بك نوافد نزولا عولضطست جع طسو 
1 


كل من صيغتى منتهى الخموع والاسم المعتوم بألف التأنيث 
مقصورة أو ممدودة بالنسبة لعلامات الإعراب ؛ إذ يتطابقان فى 
إعرابهما إعراب الممنوع من الصرف . 


- المتكامل : 


" إذا لم يكن للوحدتين سياقات مشركة كانا فى توزيع 
متكامل " '". كأن يتوزع صوتات أو أكثر فى صيغ اللغة بحيث لا 
يظهر مطلقا واحد فى الموضع الذى يظهر فيه غيره " '". 

ويشترط فيه : " أن تعرض الأفراد تشابها عائليا معينا » 
وألا يظهر أى فرد من العائلة فى السياق الصوتى الذى يمكن أن 
يظهر فيه فرد آخعر من العائلة " "؟. 

ويعنى ذلك أنه يظهر فيما يعرف بالألوفونات مشل أفراد 
النون إظهارا وإخفاء وإدغاما وقلبا ؛ حيث تتكامل هذه الأفراد 


70م قا ل" 

عااكشتدهائنآ زه عسذالمه0 (1942) سآ عوهت6 ,كعهه؟ 2 اتعدع8 رامملع 2 
.42 .م ممع ختعمط 6ه بإكعمة متاك اومن :ع»مصخالمظ ,عاسرلمو ار 

:5004 لمعفحمجج0 اكه موصوممط “ (1990) علر1 ,موفم 2 


.عومتاامت برا معان ,عهصهمما كه مامومك مت هط ,"بزودام وام 
.33 .م رعوفهلسامة تممقومآ 
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يأن يأذ كل قرد سياقا صوتيا لا يظهر فيه الآخر » كالنون 
المظهرة ترد قبل الأصوات الحلقية » والمقلوبة قبل الباء . 


*- المتضمن 


وهو أن " يشمل توزيع وحدة توزيع وحدة أخرى دون أن 
يساويه " "". كتوزيعى المنتى وجمع المذكر السالم بالنسية للأسماء ؟ 
إذ توزيع المنتى أوسع دائرة من توزيع جمع المذكر السالح . 


4 - المتقاطع 


إذا اشتركت الوحدتان فى سياقات » واستقلت كل واحدة 
منهما بسياقات *' » كتوزيعى جمع اللذكر السالم وجمع التكسير 
يينهما عموم وخصوص وحهى . 

ويُمثل اللغويون لعلاقة سياقات وحدة بسياقات وحدة 
أخرى بالشكل التوضيحى التالى *" : 


.0ج بقع اهفصن أمعفاعجوعدة1 م1 ا#وااعمهه 07 (1968) بحصمي ] ل 
يك 
71١‏ ب لفط1 2 
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6269 06 


توزيع منساو ١‏ توزيع متكامل توزيع متضمن ‏ توزيع متقاطع 
وقد يقسم اللغويون التوزيع وفق هذه العلاقة أيضا إل : 
١‏ التوزيع التقابلى : 


ويقال له » كذلك » التوزيع المتوازى للوحدات ؛ إذ يمكن 
أن يحل بعضها محل يعض بأن يقابل توزيع الوحدة توزييع الأخمرى 
ويوازيه ٠‏ 


” - التوزيع غير التقابلى : 


يسمى غالبا التوزيع المتكامل '' ء من جهة أنهما يتتامان 2 
لا يتفقان أو يتقاطعان ‏ 


ع1 كتبيط لمجعدع0 ا ب«متتصف وجا عي (1967) .15 ,سممممتط "1 
.م .عما بدماعم ةا يت امماء صن بالملآ تعاءملا 
14 


ج ‏ التو ذيع إتجاها: 
التسمية ‏ البداية ‏ الرواد ‏ الرموز ‏ الأعمال 


تتردد تسمية هذا الطور من البنيوية بين التوزيعية 
والبلومةيلدية ووصفية شمال أمريكا نظرا لأنه لا يمثل نظرية بقدر ما 
يمثل اتجاها يتسع لعدة نظريات ؛ فقد " وُْصِف بعض لغويى هذه 
الفرة بأنهم توزيعيون " "'. كما تسمى " نحط امجموعة المتمرّنة 
تحت يد هاريس عنجعة1 وتراحر جتهدة7 بالبلومفيلدين”*. 

ويشير البعض " إلى هذه امجموعة بوصفيى شمال أمريكا » 
الاسم الذى استخدموه لأنفسهم تكرارا مفضلا على الاسم الأعم 
البنيويين " "". 

وقد يدأ استخدام هذا المصطلح فى علم اللغة " فى 
الفونولوجى أصلا » لكنها وُسنّعَتْ مؤخمرا إلى وحدات لغوية 
أخرى » فأصبح فى بعض المناهج مفهوم التوزيع مبداً تفسيريا 


.110 م قاط 272 
لهدمتلهمعما ,"كاله سمدم بممماجم سك" (1992) .0 عاد باطوده؟ -*3 
:»مك0 بنطواء مسمتالة !8 برط فعائله ب تسههنة 06 تفمومكء رمم 
.174 .م ,2 .أل مكجعجط رتدمع يفولا »مك0 
م#وصهحمة (1982) #متعامط يهمنابت 2 عممعه1 ,مبممكد 5 
ععلي هل" به غ! رعمفامس طن مسواودصم) نعو" ه كفجوم 70 جعافحملد عفدت 
.20 .م ,كمع" و "متا مهاة 31 

31 


رئيسا " '” " يقبل التطبيق على كل مستويات التخلي | 
اللشمى "59 

ويرحع أول استخدام صريح للمفهوم تحت مصطلحه 
التوزيع إلى سوادش يفتعلدم5 '"؛ على أن هيمنة مفهوم التحليل 
التوزيعى تنظيريا لا تطبيقيا ”” فد بدأت فى الأربعينيات ؛ حيث 
أصبح ” تموذج الوصف المفضل * *". 

ويعد بلومفيلد فاعقدهمه!8 وسابير جاوع5 وسوسير 
#سادعده5 روادٌ هذا الاتجماه من البنيوية ؛ إذ اقترح بلومقيلد 
مم8 " نظريته العامة للغة النى طورها تلاميذه ونظّموها 


رقع ااعومة |7 فحت تعااعامج نا 0 بومومناعا0 غ/ (1985) فذحو بلعادريت -" 
060 .م بالعاعواظ اتعده نكانة. 
عوضتعفصه؟ (زك1981]195) ( .له .أ ) 113هاة ب#ومستكم 1" 
.154 .م ممتوستا عل دالخ مومممت تومفومآ بكمتتعسومنآ لجعمم9 
,10 مهصعوسم ,"#اواعمم عنسععصام عد17" (1934) كذهمانا بطتصفدد9 ”1 
متام برا فعائقه بومتاعتدوهذ] مذ جومةقهم8 مز لعاموعة .29 -117 وم 
.وعناعاء50 تلموبمع] )0 اأعممة ممعفعصة :دمتهمتطعدللا ,(1958) وممل 
32-7 .وم 
”" - حاول بعض اللغويين التماس أصول تطبيقية للتوزيع فى الدرس الغربى الزائى » 
ومن ذلك محاولة ربط دينين معمسن(1 بين مفهرم القيلى فى تطبيق ثرأكس عندمفا 
وبين التوزيع بتصوره اللعاصر ء وهى تعتمد فى دعواها على رصد جرهر القياس 
وطييعة التوزيع , اتظطر : 2707© 10 اامتاعظه77 جا (1967) تعممولط 

.6 .م بكعفاسسوضة 
تممتومنهومما8ا ,عونا إه «ماحقة ص3 4 (1968) بكماطمع 3 
.110 .8 بمكوعم" اندج عنملا مسمعتلمه 

7 


تحت إسم التوزيعية " *". كما كات سابير مأود5 هو وبلومفيلد 
فاعوماة " فاعلين . فى تهذيب المنهج التحليلى المعروف 
بالتوزيعى ؛ لأن تصنيفهما للعناصر يقوم طبتا للسياقات التى تظهر 
فيها " *". بل يعد التحليل التوزيعى:" استنياطا للمقهوم السوسيرى 
[ العلاقات الرأسية والأفقية ] مع تركيز خماص على العلاقات 
الرأسية " ”5 

أما رموزهم فد تمئلت فى جيل " من الشبات يشمل بلوتش 
طعماه » وهوكت #عاعه1؟ وعاتصت ء وجل 11نا1 فلدطاتطعية » 


06 


وفرانسيس وتعمممظ دمداء/ة ,ب " *" "وهاريس كنصدةط هتلام ٠‏ .. 
وحوز وومل «نامة/!, وسعيث طائص5 عمة بمدعا؟ » وتراجر 


عهه1 موممه0 ١‏ وويلز عاء/8ا مملسة 


م 


اعر عوك (1980) مطعيص1 ,جدمفه1 يك المعو0 باممرط -" 


عماعطنه) رطا فملمامى]” ,#وصوصمة إن بممساعك مذ [ه بعصم معةط 
.31 شر بعممع اع المسماعما8 :00 رعوموط 
وسسه -«امقه 1 1# سي 95 . 8 مذمر فوط 4 


,"كمالعاموصنة ا نم17 #ممسععسمة “ (1995) .18 عطامة جل 1 8 
عط ها كسما عحسب5 عذا م1 كمعمعع5 مهمبوممآ عط آه بمماوةا؟ عدتعمم0 
مو بتعطعط نت جعجعم)! رط معائفه بكاكة »1 اموه 
174 .م خنطا *3 
معدم ,”ا«عذله ساع3 عاجوا" (1995) © سال بطهده؟ -*3 
عط ما كمداتعصس3 عط 605 «ممماء5 عهمبوهما عط 6ه مولا 
لا 


ويشار » مع جملة من المقالات ‏ إلى كتاب زينج هاريس 
متصما؟ ونلاء2 (1951) ”ف وتبومن لستحعماك هذ مفمطاءة “ الذى 
"أكسبه شهرته يوصفغه عالما " ؟ بصفته " صياغة متماسكة بشكل 
فوق عاد للغويات التوزيعية " ''. وإلى كناب فرائيز 5.305 756 ٠‏ 
” طستتهمع #ه معن " '* بوصفه تطبيقا تربويا لامعا 


للتوزيع ”. 


ةمه عطعة .15 3ق ممم .16 .1 .15 بز اعاذلت_بجاكتخائموه 

.303 .م بموعم" بوافدت خملا عهفاءطممت. 

07 اا 0 

.عه بمءتمممافظ متلعموء رمم .97 دمنوى لا .© معتممصيظر 

عط 6ه وكماونك! ممعممت ,"بعال سمعجاد مع تجعا« لل" (1995) غطيعه" 7 

304 .م بمعممعك5 عهسسومما 

ما ما «متاعسطم اط «اد اماع ره مسفعمدمة ع1( 1952) بنومط 2 

.عمجا السمدمهة] عاءن ل" بوك1( ركععوعااع3 بعالو زه «مةاعبوعدممت 

'' - مونان » حورج (1411) مفاتيح الأنسنية ء تعريسب الطيب اليكسوش + 
تونس : متشورات سعيد 2 1144م ص 104 

قيرة 


د التوزيع موقعا 


ورد الاتجاه التوزيعى بون اتجاهى الدرس اللغوى المشهورين 
البتيوى والتوليدى ؛ حيث كان آخرّ الأول » ومقدمةٌ للثانى - وقد 
ارتبط ببعض مقاهيمهما تأبُراً وتأثيوا . وأهم ما يلزم تسحجيله بهذا 
الصدد ما يلى : 


البنيوية 

تعد التوزيعية طورا من أطوار البنيوية أو من نتاحها » 
وتوصف البنيوية الأمريكية بأن " التوزيعية سمتها المميزة " “أ » 
ولذلك رواد البنيوية هم أنفسهم رواد التوزيعية » مشلى سوسير 
#تعصددة ويلومفيلد 8000664 وسابير جنيد5 الذى " أسهم هر 
وتلاميذه على الأقل يقدر ما أسهم بلومفيلد فاعءصسمواظ 
والبلومفيلديون الجدد فى تهذيب المنهج التوزيعى " ** » يل إن 
دستور المنهج التوزيعى”معناعضدومنآ تدسحصمة5 مذ عفمط»4ة عكن 


#جمدوهد 1 أن هفلك ومع رصصنا عما]" > «منعدظات و0 (1994) بانس وماد 4 
.1053.م ,2 .امل روءةعندهمة] ممه 
ا :تعذامضجو جنا بوصطضدعت) «ازعقهم 7 وز مدص “ (1995) طوعوم1 -** 
با اهالت بكعمعء؟ عهصهمها عط آه بوممستاطا ممه ) ,يهابجه :0 
225 .م بقطعة ل ممعم 

27 


أن يُعَدَ » إلى حد بعيد » تطور! لهات معينة للبلومفيلئية " *5 
وهما يشتزكان قى أنهما يقصدان إلى استنباط تعميمات تحوية 
للمادة اللغوية » " ولحذا السيب صار مصطلح التوزيع ومصطلح 
البنيوى مشاركين " ”5 

وتعد العلاقات الرأسية والأفقية » النى " يكن أن تكون 
السمة المميزة للغويات القرن العشرين " *' أهم نقطة عالجها 
التوزيعيون من اليتيوية . بل يرى بعض اللغويين أن : " المنهج 
التوزيعى ... استنباط للمفهوم السوسيرى مع تركيز خاص على 
العلاقات الرأسية " ** الى مماها العلاقات الاقترانية 
«انعاعمععم » ومثل العلاقة ين الرحدات اللغوية التى يمكن أن 
يحل بعضها محل بعض فى سياق ما '”. وتتفق مع التوزيع فى أن 
التوزيع يقوم على بيان السياقات التى ترد فيها الوحدة اللغوية » 
ومن ثم تتحدد الوحدات الخاصة بكل سياق ٠‏ 


.110 مم ,عم تعسو مناه بجمعناة امصول5 ار (1968) بكماحام< _“ 

151 لم رتكفاحتسوطل لمعنلعجومدة1 ها #مااصط وجح (1968) ,كموينا 7 
معاعهه ,"كم العضدهانة وذ «منانفه :1 جم ءسعصمك" (1995) ,طوعو1 -** 
.3 .م ,كمممعام5 عوسوهمآ مط 6ه برمماعناة 

23م ,نط1 7 

,كد سوط لمسصج6 جز جد (1959) عة فممماقت؟ بعسوعوة +" 
جاده 8" ج1١7‏ بمتعامد8ا عفدلا برنا معاد انمد ممقاعسلهجاما طاب لممماعمدم1 
:122 .رم ,تمهجهه عادمظ نانةآ -جم 6مك 

0 


- التوليدية 

يناقش بعض اللغويين موقع الاتجاهين التوليدى والتوزيعى 
أحدهما من الآعر ** قيرى أن ” نظام تشومسكى عومد 
للتحو التحويلى ضور على أسان مسن عمله مبع هاريس 
صما" "0 ويشير بعضهم إلى ” أن هذا التواصل قد عُمّى 
بالدعاية 5 ؟* 
وهم يناقشون الصلة من خبلال : 
ورود مغهوم تحايل المكون المباشر فى الاتجاه التوليدى الذي 
يُقدّمه فى الرسم الشجرى وأساسا لقواعد تركيب العبارة ؛ إذ إن 
هذا المفهوم " يتمركز على حقائق توزيعية " ** » بل يشل " سمة 
رئيسة للغويات البنيوية البلومفيلدية ”” 


“* - مغل هاري سال ##والصة”«ركصهم1 فس ععده«صحعمه ©" (1957) نم1 
40 -283 .وم ,33 موسومف ,“#سطعدك ‏ عاافيجم11 : وشل ماتيرس 
0 ا ل لنيك 
مم8 
"مجه 0 اوتسصك لوطا" (1997) سام ,كصميرة 7 
عه بمعاممساففظا متف مومه رمم .91 ممنع /1 .10 معتسممائيه 
293 .م ب«قادوة عصمد 
وافعوماء رممتا م1 ,"سمس ب«سصعج 0" (1994) ٠.‏ بوموامموظ -31 
ع0 رعطعة 8 ب برا فماتق ,ك#تاعنسومنا قم عوصوممة ,5 
.714 م ,2 .أولا ,كمهت ممسموووق 
.153 .م يجالع مما فده ناشوسنا[ه برجصسم عاط 4 (1985) بلسوروت 7 
0 


- ورود مفهوم التوزيع فى الدرس التوليدى الميكر » يقول يعضهم 
عن تشومسكى وطععمت : إن " النظرية اللغوية » بصفة عامة » 
بالتسبة له كما بالنسبة لزيلج هاريس كتتعفاة نظرية عامة للعلاقات 
التوزيعية " **. ويشير آر إلى أنه قد ” اهتم لوقتو فى البدء تلميقٌ 
لماريس ء هو اللغوى الأمريكى تشوم سكي وطعتدمنت الذى دقع 
التوزيعية إلى أقصى نتائحها » يتشكيل المفاهيم التوزيعية ... وقد 
اقترح يعد ذلك متهحا جديدا للغويات سماه التوليدى . وهو 
يعارض المبادئ التوزيعية » وقد حل محلها بسرعة كأساس للبحث 
اللغرى الأمريكى " "" . 5 

- وورود مفهوم التحويل فى أخبريات الاجحاه التوزيعى » إذ " اقترج 
هاريس فى عمل عن تحليل الخطاب”” استخخدام التحويلات وسيلة 
لتوسيع منهجه للتحليل الوصفى ليعير حدود الخملة . استفهم 
بعض اللغويين عما إذا كان النحو التحويلى ثورة كما هو مأخوذ 
على ذلك . على أن العالِمَيْن قد طوّرا أفكارهما عن التحويل فى 
سياقات مختلفة ولأغراض معختلفة . ليس التحويل بالنسبة اريس 


:لامر ملاعم م كت عوضوم “ ( 1990) .11 .8 بوسمطمك 9 
.1 .71 لإدا اسائلت ,عهسرهسما كه مذلعوماء رمم مط , "معمجومجم وا بولعوم1© 
.114 .م رول اام نممقهمآ بعمطلامت 
ع1 إن «صعدمقعة2 عنفعرماعوجظ (1981) بوومفه1 ع8 أومصبم .17 
-37-م بعوصهما زه صعصاعة 
-1 .م ,28 موضهمها ,“تاعتزتمما #دسمعواط *(1952) .5 .2 بوتمزز 3 
30 

لف 


وسيلة لتحويل بنية عميقة إلى بنية سطحية كما قى التحر 
الوا 0 

على "أن أهم ما بعيز هذا الاتجاه اللغوى ويجعله تيارا متميزا 
بداخعل اللغويات المعاصرة هو موقفه من بعض المفاهيم اللغوية 
كتحديد الوحدة اللغوية ؛ حيث قدم لا مفهوما متميزا عما قدمته 
الخهود اللغوية الأخرى ؛ فقد ضبط الوحدة من خلال توزيعاتها 
فى التركيب اللغوى بدلا من ضبطها من خخلال المعنى » وذلك 
كتعريف الاسم بكونه " ما يدل على شيء " . لقد انتفدوا ذلك 
على أساس ” أن كثيرا من الأسماء لا نُسَمّى بوضوح أشياء " "ع 
ورأى بعضهم أنه " يمكن أن يشرح لشخخص أجنبى » جزئيا من 
غير ريب » معني قطة بالإشارة إلى الحيوان المسمى بذلك » لكن 
ليس من الممكن أن يشرح معنى حرف ايمر " إلى" بهذه الطريقة . 
وقد يكون من الضرورى بدلا من ذلك أن نقتبس عددا من 
حالات استخدامها » ونشير بتلك الوسيلة إلى السياقات التى تظهر 
فيها ... هذا التوزيع بالتسبة للأجنبى هو السمة الأيسر 


ب "[عطاطمت بوتلاعة بعنجوواظ“ (1997) الماك ممنمسملام8 هالموماءبزمم8 * 
.97 ممندت / .01 معاممعمق 
كعد اقمع ,"ععاماسواضة «عادماة دن عدمناءع ع“ (1950) .8 بمعونامط 5 
توماسمل8 ممع طساما! اننهه8 برجا وه امقامة سم تعدتاع تومن دعلمك8 هأ 
.58 .2 ,1972 يصعهةا5كواءلمهومعما 

ففا 


ملاحظة ” '. لقد اعنمدوا تعريف " الوحدات ععايير 
التوزيع " '". 

ويرجع إلى مفهوم التوزيع الذى يميز هذا الاتجاه بعض 
مصطلحات أقسام الكلام » وهو مصطلح " القسم التوزيعسى 
تكداء ددناط هلوق فى مقابل قسم توزيعى داخلى .ه .4 لقميعلدآ 
وقسم توزيعى خخارجى .ه .4 لعمعهت " '". بل قد ورد تحديد 
لأقسام الكلام معتمدا على التوزيع بصورة متطرفة فيما قدمه فرايز 
كع " بوصف الإنجليزية بامتلاكها أربعة أقسام صيغة مم80 
تعددةان رئيسة وتقا لأنواع السياقات التى يمكن أن ترد فيها 
أعطاها أرقاما » وهى تتقاطع ... مع الأقسام التقليدية المورونة 
الأسماء والأفعال والصغات والظروف" “”. 


.55 بكعالشيجصنا ع«ذاوات جع مذ ب#مذلعب فوجلدط انا .(1969) بممعمهت -"" 
«عدطاه )كعفتوضهوهذا [ه عامدراع3 جمعنهدملء" (1969) .2 علي ,ممصول1 © 
برا قله ,برمذه] ممتامتبهمنا ,"زله -«مقاصرجصه ك1 ممصت 6 صا 
47 .م بورع ماطس ,.عمآ ,كعامم8 عنمو لمملا بوعل( رلانة] .ى فلمطتدععم 
امعاصاءء1 اتمعتومية [ه بوععدها© 4 .(1966) .8 عق ,برصمكة © 
ع 25 .م ,ةعطكنادان مسماعمم5 عه 5 ذا ,(1950 -1925) #همعنا عااتشهططلا 
[ه كأعبرادما ع«ةامتععءط 17:2 + برومامطط«ملة (1946) عمعهد8 ,علد 
,110 .م ,1965 ,كمع ممهنكنا! اه باندع املا 55 نى 5 نآ ,عم-170 

756 (1991) .06 كعصوة بوموعفمة ع2 (له) معدين! ,عم فلمسلدكة 9 
.6 .© مع" 2 352 .م بعوتعاسم؟ :دملهمآ بمتعمماعوعة كمتشوطططة 
«العبدطعدم0) عر[1 10 تو ة/عمولهه ما جا «تاعذاودا زه عسصععص3 ع3 ( 1952) 
.عمدم8ا أسسم همك تعلمه ا بجت( ,كمع نمك لعاي3:1 د 
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لقد استخحدموا التوزيع لضيط " كل وحدة لغوية أدنى من 
مستوى الجملة توزيعا مميز؛ ” *" بما فى ذلك المورفيمات النى يُنى 
تعريفها كذلك ” على مفهوم التوزيع * *". 


.0 بم بكتناع بوطلا أممفقعجمع 17 ١ا‏ «متلصمف مهما .(1965) متصولد “7 
'ستامماة +5 عل ٠‏ بمت71 ,بروواصصكة .(1993) وتعصدظ بوطسممم؟! -“ 
27 م موعدم 

لها 


المبحث الثانى : الفرض الأول 


( لتنظيمية والعشوائية ) 


اتطلق الدرس اللغوى العربى من قناعته بأن للغة نظاما 
خاصا دقيقا » يقول بعض اللغويين العرب : " إذا تأملت حال هذه 
اللغة الشريفة الكرعة اللطيغة » وحدتُ فيها من الحكمة والدقة » 
والإرهاف والرقة ما يملك على جانب الفكرء حتى يكاد يطمح 
بى أمام عَلْوَة اسيئر " "3 


وتكشف هذه القناعة عن أن الفرض الأول هذا الدرس 
كان يتمثل فى وجود نظام لغوى دقيق . 


وقد انبنى على هذا الفرض أن قامت دراسة اللغة لضبط 
هذا النظام معياريا لضبط المستوى اللغوى الذى حاء فى إطاره 
القرآن الكريم ؛ حيث جاء الدرس اللغوى علاحا لمشكلة اللحن 
الذى كان قد قشا حتى وصل إلى بعض الألسنة فى قراءتها للقرآن 
بالتطور اللغوى الذى هو قانون اللغة » وبوجود الموالى فى البيئة 
العربية » سأل الححاج بن يوسف يحيى بن يعمر : " أتجدنى 
ألحن ؟ قال : نعم فى كتاب الله . قال ذلك أشنع له . ققى أى 


*" - ابن جنى ‏ الخصائص ء ج1 ء تحقيق محمد على النجار » القاهرة : مطيعة دار 
الكتب المصرية ء /801 98 م ء ص /41 . 
انا 


شىء فى كتاب الله ؟ قال : قرأت 8 قل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقنزقتموها 
وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله © *'. فترفع أحب » وهو متصوب . قال :.إذن لا 
تسمعنى ألحن بعدها أبدا . فتفاه إلى خراسان " ؟7 


كما قام الدرس اللغوى تضبط النظام اللغوى جماليا ببيان 
صور التأليف التى ينطوى عليها النظام وبها يتفاوت بيان المتكلم ؟ 
إذ " لا تعلم شيعا ييتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل 
باب وفروقه » فينظر فى الخير إلى الوجوه التى تراها فى قولك : 
زيدٌ منطلق ؛ وزيدٌ ينطلقٌ » وبنطلق زيدٌّ » ومنطلق زيدٌ » وزيدٌ 
المنطلقٌ » والمنطلق زيدٌ » وزيدٌ هو المنطلق » وزيدٌ هو منطلق . 
وفى الشرط والجزاء إلى الوحوه التى ترلها فى قوللك : إلا تصرح 
مرج » وإنا حرجت حَرَحْتُ » وإلا مْسْرُجْ فأنا ارج » وأنا 
حارج إن حَرّحْت ء وأنا إن حرجت حارج . وفى الحال إلى 
الوجوه التى ثراها فى قولك : حاءنى زيد مسرعا » وجاءتى يسرع 
» وحاءنى وهو مسرع » أو هو يسرع وحاءني قد أسرع » 


4 - ع؟ / سورة التوية . 
*” - انسيرلفى ‏ أيار التحويين البصريين » القاهرة : مطبعة الخلبى » ه42١‏ م » 
ص ص 18-17 
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وحاءنى وقد أسرع . فيعرف لكل من ذلك موضعه » ويجىء به 


يك جين ل 


ولا يخفى أن قضية الإعحاز القرآنى قد تَصّدَرَتْ الدرس 
البلاغى الذى قام لبيات النظام اللغوى للعربية أو النظم اللغوى 


بتعبيرة . 


أما البتيويون فينطلقون قى تحليلهم التوزيعى من رؤية 
معاكسة للرؤية العربية للتظام اللغوى ؛ حيث يرون النظام اللغوى 
انحرافا عن عشوائية لغرية ؛ " فالأشياء تظهر فى الوحود بصورة 
عشوائية فى العالم » ويستلزم أى اتمحراف عن العشوائية 


ليه 


ويعنى ذلك أن العشوائية هى الفرض الأول للبنويين » 
وأنهم يدرسون اللغة تفسيرا للخروج عن العشوائية . ويتمشل 
تفسيرهم للخحروج عن العشوائية فى الكشف عن التخطيط العام 


عبد القاهر ابخرجحاتى » دلائل الإعحاز ‏ قرأه وعلق عليه تحمود تخد شاكر » 

القاهرة : مكتية الخانجى » 158 م ء ص ص (8- 1ه . 

5ه منقعوماء هم 106 “ممتسطتطمام * (1994) مم3 ا 

1053.م ,2.أهلابعمناعتسودذن] فمه عهمدهمم] 
1 
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التوزيع العناصر اللغوية بعضها مع بعض » وبيات النظام العام هذا 
الورود ؛ فهم يَعُدُونَ رصد توزيعات العناصر اللغوية وتعميمها 
بقواعد عامة توعأ من التفسير . 


ولا يخقى » على أية حال » أن افتراض العشوائية فى أصل 
اللغة ما يعود إلى قضية نشأة اللغة ؛ إذ هو فرع عنها . ومن ثم لا 
يعد الحديث عنها من أولويات البحث عند اللغويين فى الوقت 
الراهن . 


هنا 


المبحث الثالث : المنهج المعتمد ( الاستبدال ) 


اعتمد النحاة فى تحديد ما يرد فى الموقع النحوى , إلى حد 
ماء على الاستبدال الذى يعد طريقة ضرورية لضيط ما يرد فى 
الموقع النحوى من وحدات مختلفة ؛ فتحديدهم لما يشغل المواقيع 
النحوية من أقسام الكلام يعد تطبيقا دقيقا لفكرة الاستيدال . ومن 
ذلك بياتهم أن ما يرد فى موقع الابتداء يكون بأقسام الكلام التى 
تدل على حثة أو حدث ء ومن ذلك أيضا رصد ما يرد فى موقع 
الخبر من أقسام الكلام وتحديد الفروق الدلالية بين ورود مختلشف 
الأقسام . وأهم ما يلاحظ على تطبيقهم لفكرة الاستيدال : 
- أنهم لا يقدمون البدائل باستعراضٍ جملة ما يصلح للموقع التحوى 
إحصاءاً » وإثما يحرصون على تصنيف هذه البدائل التى ترد فى 
اللوقع التحوى لوضع ضابط عام يحدد البدائل ومنع اندراج غيرها » 
ومن ذلك قول بعضهم عن الميتداً : ما كان على ضربين "حثة 
وحدث... اللثة ما كان عيارة عن شخخص * '". قالنصُ » كما لا 
يخفى ء يصنف أقسام الاسم الواردة » ويقرر يه ضابط الورود فى 
هذا للوقع التحوى ء وهو " وقوع الاسم على اختلاف أصنافه  "‏ 


*” - اين جنى ء الذمع فى العربية ‏ تحقيق د . حسين محمد شرف ء القاهرة : مالم 
الكتباء طا الأقلامء صن 2337 
لخن 


ولا يستطرد فى استعراض أقسام الاسم الفرعية التى ترد فى هذا 
الموقع . 

- أنهم يقدمونها اتطلاقا من الفروق الدلالية عبد القاهر » يقول : 

" لا نعلم شيئا ييتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب 
وفروقه » فينظر فى الخير إلى الواحوه النى تراها فى قوللك : زياد 
منطلقٌ ء وزيدٌ ينطلقٌ ؛ وينطلقٌ زَيْدٌ » ومنطلق زيسدٌ » وزيدٌ 
المنطلق » والمنطلقٌ زيدٌ » وزيدٌ هو المنطلق » وزيدٌ هو منطلق . وفى 
الشرط والجمزاء إلى الوحوه التى تراها فى قولك : إن تَخْرُخْ 
أَغْرٌج , وإ رَحْتَ عْرَحْتُ » ولا تَعْرُحْ فأنا حارج » وأنا 
جارج إن حرمت » وأنا إث مَرَحْتَ ارج . وفى الحال إلى 
الوجوه النى تراها فى قولك : جاءنى زيد مسرعا » وجاءنى 
يسرع . وحاءنى وهو مسرع » أو هو يسرع » وجصاءنى قد 
أسرع » وجاءنى وقد أسرع . فيعرف لكل من ذلك موضعه » 
ويجىء به حيث ينبغى له . وينظر فى الخروف الى تشترك فى 
معنى » ثم ينفرد كل واحد منها يخصوصية فى ذلك المعنى » فيضع 
كلا من ذلك فى بخاص معناه , نحو : أن يجىء بما قى تفى الخال » 
وبلا إذا أراد تفى الاستقبال » ويإن فيما يرجح بين أن يكون وأن 
لا يكون » وباذا قيما علم أنه كائن . وينظر فى الجمل التى تسرد 
فيعرف موضع القصل فيها من موضع الوصل » ثم يعرف فيما حقه 
الوصل موضع الواو من موضع الفاء » وموضع القاء من موضع 
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ثم » وموضع أو من موضع أم » وموضع لككن من موضع بل - 
ويتصرف فى التعريف والتدكير » والتقديم والتأخمير فى الككلام 
كله » والحذف والتكرار والإضمار والإظهار » فيصيست بكل من 
ذلك مكانه » ويستعمله على الضحة وما يتبغى له " ””. 

وهو يُقَصلُ جاتبا منها بعرضه الصور المختلفة للخير » وييان 
الفروق البلاغية القائمة بينها » ويحدد توزيعها على المقامات الى 
ترد فيها » يقول عن القرق بين وجوه الخير : 

الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل . 
وهو فرق لطيف تمس الحاحة قى علم البلاغة إليه . وبياته أن 
موضوع الاسم أن يثبت به المعنى للشىء من غير أن يقتضنى تَحَدُدَه 
شينا بعد شىء . فإذا قلت : زيد منطلق فقد أَْبْتَّ الانطلاق له فصلا 
من غير أن تجعله يتحدد ويحدث منه شيئا فشيئا » بل يكون المعنى 
فيه كا معنى فى قولك زيد طويل وعمرو قصير ... وأما الفعل فانه 
يقْصّدُ فيه إلى ذلك . فإذا قلت : زيد ها هو ذا ينطلق » فقد زعمبت 
أن الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا » وجعلته يزاوله ويُرَكيه ... ومسن 
فروق الإثبات أنك تقول : زيد منطلق » وزيد المتطلق , والمنطلق 
زيد » فيكون لك فى كل واحد من هذه الأحوال غرض عاص 
وقائدة لا تكون فى الباقى...إذا قلت زيد متطلق كان كلامك مع 


" - لبلرجاني , دلائل الإعجاز » ص ص 21 - 41 + 
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من لم يعلم أن انطلاقا كان لا من زيد ولا من عمرو ء فأنت تفيده 
ذلك ابتداء . وإذا قلت زيد المنطلق كان كلامك مع من عرف أن 
انطلاقا كان إما من زيد وإما من عمرو » فأنت تعلمه أنه كان من 
زيد دوت غيره ... وليس كدناك إذا قدت المنطلق فقلت المنطلق 
زيد ء بل يكون المعتى حيتئة على أنك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد 
منك » فلم تثيته ء ولم تعلم أزيد هوأمعمروء ققال لك 
صاحبك : المنطلق زيد » أى هذا الشخص الذى تراه من يعد هو 
بك 

ويلاحظ على نص الجرجاتى ما يلى : 

١‏ أن التوزيع فى النص يخرج عن الإطار الاصطلاحى 
للتوزيعية الذى يتمثل فى ربط توزيع العنصر بعنصر آخمر قبله أو 
بعده كريط صورة الدون إظهارا وقليا وإدغاما وإخفاء بسياق 
الصوت الذى بعدها ء أى ما يليها من حرف حلقى أو باء ... إلخ؟ 
فقد تناول توزيع صور الحملة على مختلف المقامات لا السياقات . 

أما التحليل التوزيعى للبنيوية فيقوم على منهج " الاستبدال " 
«متامهةوطيق "" الوارد فى كتاب هاريس عتصعةة الذى " يتحصر 


*” - السايق »ص ص 39/4 143 . 

*" - ورد المقهوم تحت مصطلح آخر غير التوزيع في عمل بلومقيلد ؛ حيث استخهم 

اللمفهوم نفسه مصطئح تناوب الكلمة ”قرو عظة ومتتعالة” ء انظر : بمعويمةة 
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فى تمثيل مبدأ واحد ومنهج واحد للتحليل والوصف اللغويين : المبدا 
هو التوزيع التسبى » والمنهج هو منهج الاستيدال " 7". 
وهو يقوم بتحديد عضوية الأقراد لقسمٍ ما ؛ إذ : 
أقسام المورقيمات بأن يوضع فى قسم واحد كل المورقيمات التى 
تقبل أن يُستبْدل بعضّها يبعض فى المنطوقات " ””. 
- أنه يتطلق » كما فى الدرس اللغوى العربى بعامة » من الدلائة 
بخلاف التوزيعية المعاصرة التى " غطت مواقفها عن دور الدلالة 
الخاص فى اللغويات مدى واسعا " *" » ققد ترددوا بين الاهتمام 
بالمعحم والركيب الدلالى *" والتعهد بإرجاء الدلالة '* أو إقصائها 


.258 .م ,"تعااعسوة «عفطة جذ عومتعصطط" (1972) » وكذتك : 
واسمنا ع معالخ عوم»0 تممفدمآ ,#وصدودم: (1933) .1 بفامقتعمماظ 
.15 ,1:12 

نرة "عااشده ذا أو سمعسجء دن مفمطاعاية :مصذدهة(“ (1952) بدبوميجه1 "7 
,495 .م ,21 مهسسجوصما ,"مرجم 
هذ كوستفمعة ,#مممواس ما عماوص وسور“ (1958) بعاصعةة 7 
.142 .م ,836و أنتههنآ 
أ ووماك1؟ مداعهه ,” ا#عذلهسمصة معاصوما. “ (1995) باطوده؟ 7 
.30م بمعممعاء5 #ههنومما عط 
,"ومتستعم عه ومعطا عتكتبومنآ له :رومامصعة “(1958) .31 ,ومول 7 
.53-70 مم ,3 اهناك سهمنآ م ممتفسمة 
«امل :#كالصصاق عانتفوططنة ما #متاس مج (1955) الخ لذ رللتكة 7" 
.3< بعممرقا مهفا بعلن ل" بجعا ,العتلوسظ جز عمسم نم5 ها مسدمة 
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عن اللغويات تماما '* عند من رأى اللغة " محرد مخزون من 
المورفيمات والترتيبات التى تظهر قيها " '* ؛ ” فصار النحو تشكيلا 
شكليا يُرى موضوعا سايقا ومستقلا لا وميلة لتحقيق شىء ” ”*. 
وكان أمثلهم طريقا من رأى ا معنى طريقا مختصرة للوصول إلى ما 
يوصل إليه بتحليل توزيعى “*. 

- أنه استيقى روتق البحث اللغوى ؛ فبقيت قراءته نوعا من 
التذوق الحمالى . ولم يقع كالتوزيعية فى جفاف التقعيد الشكلى 
الذى وقعت فيه التوزيعية إلى درحة "ينقبسض معها محسب 
لفق 6م 


اللو أ مس0 ساب" (951ا) سآ 1[ مانس 8 سآ .© هم +" 
تهمممطماء!0 ,3 دعجدط امممتجمع06 بكعتاعسههمهنا هذ عمتفية3 ," #سمصصلة 
.وود مس طماء01. 
تعانه/ بوه 1( ,وعاعاسسهاطا بجع فاط جنا موجد0ت 4 (1958).© بتمتماهمةا .7 
137 بر ,لإمممومت سمللمعما!! عط 
عا هذ ممتفسد8 بمنسرة لممماسةتجعذ0 (1986) .11 <١‏ معد 9 
سدم 8 يع ممسزظ نزنا فمائقة ,كمتشومنا سعع/ة اه ممما 
.246 -245 بوم بكمعمط بوتتدعع فون عوة مط سه بعهف سمت 
.61 -59 ,وم ,29 مهسسهصصآ ,"#عد ده" (1953) .8 بلعما8 * 
ب“عالعششومةا لمستعسجاء عن مقمطاماط بمصادمة “ (1952) بمدص ما 7 
495 .م ,28 عهسدههم1 
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المبحث الرابع : المعيار الضابط 


( السياق) 


يعد السياق معهارا لا يقوم حديث عن توارد الوحدات 
اللغوية بدونه . قعلى السبياقات تدوزع أقسام الوحدة اللغوية أو 
أوحهها . ومن ذلك » مثلا » ورود مختلف صورر التون فى العريية 
بحسب السياق الصوتى الذى يرد بعدها ؛ إذ ترد النرن على صورة 
القلب فى سياق ياء بعدها » وترد على صورة الإظهار فى سياق 
الحروف الخلقية بعدها ... إلح . ولا يخقى أن ليست هذه الصور 
إلا نتيجة هذه السياقات . 

ويتضح دور السياق فى الدرس اللفوى من كونه الركن 
الثانى الذى يقوم به الدرس التوزيعى الذى يتمثل فى اليدء ياحصاء 
أقسامٍ لوحدة لغوية معيدة أو أوحه » نم تقسيم هده الأقسام أو 
الأوحه على مختلف السياقات التى ترد فيها . 

ويلزمنا أن نوكد على أن كثيرا من الإحصائيات في التراث 
العربى لا تدحل ضمن التوزيع تعدم اعتمادها على السياق الذى 
يعد معيار الدرس التوزيعى » ومن هذه الإحصائيات مثلا : 
إحصاء صور المبتدا المختلفة تعيينا ( معرفة ونكرة على اختلاف 
أنواعهما ) : 

ليس ذلك توزيعا للميدداً فى العريية ؛ لأن صور المبعدأ 
تعبينا غير مقيدة بشىء فى سياق الجملة ؛ إذ لا يرتيط نوع المبقدأ 


يف 


تعريفا وتتكيرا بورود عتاصر معينة فى السياق . فليس لذلك كم 
توزيع . 
- الصور المختلفة لاجتماع الخحركة والسكون فى أسباب وأوتاج 
وفواصل صغرى وكبرى : ولاجتماع الأسباب والأوتاد والقواصل 
صغرى وكبرى فى تقعيلات » ولاجتماع التفعيلات فى بحور ؛ 
ولاحتماع البحور فى دوائر لعدم ارتباط ذلك كله بسياق . 
تفلييات امادة المعجمية التى تمثل أوجها مختلفة لتزتيب حروفها . 

ويرد » على أية حال » إدراك اللغويين العرب لفكرة 
السياق وأثره فى تحديد توزيع العنصر اللغوى فى حديئهم عن 
السياقات الصوتية » كالحديث عن السياق-الصوتى الممتنع ؛ يروى 
السيوطى عن ابن فارس : 

" المهمل على ضربين : ضرب لا يجوز ائدلاف حروقه 
ألبتة » وذلك كحيم تؤلف مع كاف . أو كاف تقدم على حيم » 
وكعين مع غين » أو حاء مع هاء أو غين » فهذا وما أشبهه لا 
يأتلف . والضرب الآعحر : ما يجوز تألف حروفه » لكن العرب ل 
تقل عليه » وذلك كإرادة مريد أن يقول عضخ ء فهذامما يجوز 


48 


تأئف حروفه » تكن العرب لم تقل عضخ » فهنان ضريان 
للمهيل "8 

ومن ذلك : أيضا ء ما يثبتونه " فى نوادر الكأليف : تماثل 
أصلين فى ثلائى فاء وعينا » تحو ددن » وقاء ولاما نحو سلس 
مسقل فإن كان عينا ولاماء تحو طلل فلا " "*. 

بل إن حديثهم عن الإعلال يمكن أن يعد من قبيل إدراك 
فكرة السياق كحديثهم ؛ مثلا ؛ عن حذف الواو ؛ إِذْ يضبطونه 
ببيان السياق الذى يرد فيه » يقولون : ” وتحذف الواو من تحو يعد 
ويلد لوفوعها بين ياء وكسرة أصلية " **. 

ولم يسلم » كما لا يخفى » حديثهم عن الإعلال من تهمة 
الافتراض مع أنه قائم على ضبط دقيق للسياق على ما يظهر من 
المثال المذكور . 


** - السيوطى ‏ امزهر فى علوم اللغة وأنواعها ‏ ح ١‏ ء شرح وتعليئ محمد حاد 
المولى وزميليه » ببروت : المكتبة العصرية : 1817 مغ ص 1140 ٠‏ 
”* - أبو حيان » ارتشاف الضرب » جل ١‏ » تحفيق د مصطفى أحمد التماس ٠‏ 
القاهرة : توزيع مكتية الخانجى ء ط1 1445 م ء ص 377 . 
 **‏ ابن الحاحب » الشاغية بشرح الرضى +جد 7 + تحقيق حمد نور ا لحسن وزميليه » 
ببووت : دار الكتب العلمية » 151/8 م »ص 7ه ٠‏ 

4 


أما بالدسية للتحليل التوزيعى فى البنيوية فيعد السياق المعيار 
الضابط له ؛ فلا توزيع بلا سياق . وقد صار " المفهوم الوحيد 
الذى يمكن أن يؤسس عليه البحث عنن الاطرادات بعد أن أعلن 
روج الاستعانة بالوظيقة والدلالة من محال ” **. ويسراد بالسياق 
هنا العناصر التى يندمج معها العنصر المدروس ؛ فهو "ما تحاط فيه 
وحدة معينة فى منطوق معين بوحدات أخخرى معينة " ٠"‏ 


عا [ه ومسمقعا0 عاقعر هاعم (1981) ,وومقه1 2 فلعوو0 -"" 
.32 .م ,عوصوحصا [ه عمعمعامة 
17 1 "3 


المبحث الخامس : العلاقات المرسومة 


( العلاقات التركيبية الإعرابية وغير الإعرابية ) 


إذا ما راجعنا تراثنا العربى يصدد العلاقات فإننا نجد أنه قد 
اشتمل على أكبر عدد من العلاقات ؛ فقد استخرج سيبويه » كما 
يقرر بعض الدارسين » " أكثر من سبعين قسما وظائفيا ... ابتداء 
» إستاد » بتاء » إضافة » وصف ء تعت ء نقى » نداءوء تدبة» 
قسم » استغاثة » عطف ء استفهام » بدل » إشارة » إبهام » 
تكرير » غلط ؛ تأكيد » حذفء حكاية » تحذير » حشو .." ". 
وأإسطاتا يمت :ذلك جا لحر العزى بي ميك اليو مودي 
الذى " حلل العبارات إلى ثمانية أجزاء " ”1 

على أننا نود أن تسحل أن النحو العربى لم يقتصر على 
بحرد مضاعفة العلاقات النحوية » بل تماوز ذلك عراحل حين قام 
بتصنيف هذه العلاقات النحوية ؛ حيث إنه لم يجمع هذه العلاقات 
على النحو الذى جمعها به هذا المقال » وإنما أقام متها نظاما دقيقا ؛ 
فالعلاقات عنده على نمطين رئيسين : 


“- كارتر » ميخائيل ج . قراعة أنسنية لقيراث اللغوى العربى الإسلامى : حوى من 
القرن اأثامن اميلادى مساهمة فى تاريخ اللسانيات» ترجمة حمد رشاد الحسزارى ١‏ 
حوليات الخامعة التونسية ء العدد 55 ( 142 ) اص 578 . 
** - السابق »ص 5178 

ين 


: علاقة للمفرد : وتكون على إحدى صورتين‎ ١ 


أ علاقة تركيبية إعرابية تتمثل فيما يعرف يموقع الكلمة 
النحوى الذى ينبنى عليها الإعراب ء وذلك كالابتداء والخيرية 
والقاعلية ... إل . 

ب علاقة تركيبية غير إعرابية لا تتصل .يموقع الكلمة 
النحوى ٠‏ بل بعلاتنها بما يعدها ء وذلك كمواقع المضاف 
وا منعوت والمعطوف عليه والميدل منه ... إل . وهى » كما لا 
يخفى ء لا تعرب لعلاقتها ما بعدها » بل لعلاقتها ما قبلها . 

٠ علاقة للزكيب التام : نفى واستقهام وتمنٍ وإخبار ... إ‎ ٠ 

وهم فى الحقيقة يعولون على العلاقة الزكيبية الإعرابية » 
ولكتهم لا يغفلون عن غيرها من العلاقات . وثمة تصنيفات أخصرى 
دقيقة هذه العلاقات النحوية ندى النحاة العرب . 

وإذا راحعنا ما تقدمه البنيوية فى طورها التوزيعى وحدنا 
أنه يتم فيها دراسة عناصر الزكيب باستنياط ثلاث علاقات بيتها » 
هى علاقات التبعية والتوأمة والتكافؤ » وهى بديلة عن علاقة 
الوظائف النحوية التى يأخد بها النحو التراثى ويقيمها بين عنناصر 
النزكيب » كالفاعلية والمفعولية والايتداء والخيرية التى أشرنا إليها . 
وتقابل هذه العلاقات الثلاث ما قدمه هيلمس لف بمنعماءزةة عندمة 


0 


من علاقات هِى التحديذ 28122301181101 ء وتبادل الاعتماد 
جومم صجع جد ١‏ واشكركُ أو العنقدَة اجمتتمداع كاجمه "1. 
ويلزم » ابتداء » أن نشير لتحديد هذه العلاقات إلى أن 


التوزيعيين يُفرّقُون ابتداء بين شيعين » هما : 


البؤرة والسياق » وفقا لوياز عله« " الععنصر المدروس هو 
البورة » وبقية المنطوق هنو السياق . ويمكن أن يحتفظ المرء بالبورة 


ثابتة ويغير السياق أو يغير البورة فى سياق ثايت " ** . لم 
يُصَنُون البورة بحسب ما يكون لها من صور العلاقات التالية : 


١‏ التبعية أو التحديد ؛يمدجم» مهم 

تكون بين أ و ب + مثلا » حين يستلزم العنصرٌ أ العنصرٌ 
ب ء لا العكس"'. فيقال الهحماء على الترتيب » النواة والتابع 
عنااميوة يمه عامسة3 . وإذا أردنا أن ثل ها من العربية فإنها تبدو فى 
العلاقة بين البدل والمبدل منه ؛ حيث يرد المبدل منه أساسا لا بد 
منه للتركيب » ويرد البدل من أحل المبدل منه لا لغيره من عناصر 
الجملة : 


.260 .م ,"كع الع سنآ «عفماط «ذ عدمناع ع3“ (1972) بمعوسهة -* 
60م ,الفط1** 
260ب اط "9 

كنا 


وتسمى العلاقة بين الطرفين بعلاقة التحديد كدذلك لطبيعة 
وظيقة الثاتى من الأول . 


2 التوامة أو تبادل الاعسماد يجوبعمتعمده هم 

تقوم بين عنصرين أو ب » حين يستلزم أ و ب كل منهما 
الآخحر 18 ء كما بين الميعدا والخير أو الفعل والفاعل ؛ إذ لا بد 
للميتداً من بر والخبر من مبتدأ » وكذّلك لا بد للفعل من فاعل » 
والفاعل من قعل . ولا يمكن الاستغتاء عن أحد الطرفين لأن 
الطرف الآخمر يستلزمه . ويقال لطرفى هذه العلاقة " النواتاث 
التوأمان " بهاء»« ذ»: . ويعنى ذلك أن الطرفين توأمان لا ينفصل 
أحدهما عن الآخخر » وأن كلا منهما يعتمد على الآخر ء ولذلك 
ميت علاقتهما بالتوأمة والاعتماد للتبادل أو تبادل الاعتماد . 
يقس هذه العلاقة مذهب النحاة من القول بالحذف فى المبتتدأ أو 
الخير . 


التكافؤ أو التكوكب أو العَنْقَدَة «محتمسته عدم 
ترد بين عتصرين » أو ب » لا يستلزم أحدهما الآخر » 
لكنهما يجتمعان معسا » ويسمى الطرفان م تن"؟ 2008181457 


260 .م بلمقط1 -** 


*' كما فى بعض تراكيب العطف فى العربية » يجتمع المتعاطفان 
معا دون أن يستلزم أحدهما الآحر ء وعكن أن يذكرا معاء أو 


يُكَْقَى يذكر أحدهما ء تقول : حضر محمد وعلى » وحضر محمد 
» وحضر على . جمع بيتهما أو نقتصر على أى منهما دون الآخر 


وقد سعيت التراكيب اللغوية بأسماء مختلفة وفق نوع العلاقة 
التى تقوم يون طرفى التركيب » والقى تتيح إمكانية غياب أحد 
عنصرى التركيب أو عدم إمكانية ذلك : 
١‏ - الزكيب المركزى «ممعمجة عنام مامه 

يتضمن علاقة التبعية بين حزئيه ؛ فإذ! كان المركب يتكون 
من عنصر أساس لازم وآخر تابع له غير لازم كانت العلاقة بين 
طرفيه علاقة تيعية أحدهما للآخر » كما سمى التركيب كله 
بالتركيب المركزى . وسُمّىَ العنصر الأساس اللازم بالمركز أو 
الرأس والعنصر التابع غير اللازم بالامتداد أو التوسيع » مشل : 
تركيب النعست والمنعوت (رحل نشيط) التزكيب كله مركزى لأن 
له مركزا لازما هو المنعوت "رحل" » وتابعا أو امتدادا غير لازم 
هو النعت ” نشيط " . 


.260 .م رهاط[ -”* 
1ه 


كما يسمى أيضا هذا التركيب المركزى الذى تقوم قيه 
علاقة التبعية ب : 
- تركيب " نواة ‏ تابع " وفقا لبايك ع5 وبتمان ممسام * 
يسمى التركيب بذلك لآن التحليل التوزيعى " يصنفهما 
[ما لا يمكن الاستغداء عنه وما يمكن الاستغناء عنه] على التوالى إلى 
نواة عدداعسة وتابع «#اامموة يتبنى مصطلحات بايك ملام وبتمان » 


0 


03 
. ١ ممسصاه‎ 


١‏ - التركيب اللا مركزى +سعدمة تعمد 

وهو يتضمن إحدى علاقتين » هما : 

أ علاقة الاعتماد المتيادل بين حزئيه » وذلك إذا كان 
اكيب يتكون من عنصرين لازمين لا يمكن أن يغيب أحدهما 
فإن العلاقة تكون علاقة اعتماد متبادل » ويكون التركيب لا 
مركزيا » كتراكيب المبتدأ والخبر والفعل والقاعل والجار وانجرور لا 
يقوم الزكيب إلا بالطرفين معا ‏ 

ب علاقة التكافو بين الطرفين » وذلك إذا كان الطرفان 
يجتمعان فقط معا ؛ ولا يعتمد أحدهما على الآخمر ؛ إذ يمكن أن 


تعااكاناواطط 1١‏ تامدك جمعلسةة* (1948) .5 .8 بممشكزم _* 
يكعناضومان] ها كيمنفمعه هذ فعنموعة .92 -287 .وم ,24 عوسهممر 
06 لأعصامت ممعمعصة ندمتومتطعد/! ,(1955) وموك متععمكة برط مالم 
.275-78 بوم كعقاءاء50 لدم 

.259 .م ,"بوصلا تتجعفملط مذ عممقعء 1“ (1972) رمعهسس لذ _"* 


يفن 


يوحد أى منهما دون وحود الآخر . وعكن أن تمثل هذا النمط من 
التركيب اللا مركرى بتركيب العطف فى العربية . 

أما إذا ما اتتقلنا إلى لغتنا العربية وتراثها فإننا يمكن أن 
نسجل النقاط الأربع التالية : 


الأولى ‏ أن التبعية فى الدرس البنيوى تختلف عن التبعية فى تراثنا ؟ 
إذْ التبعية فى البنيوية تبعية دلالية بأن يرد اسم تبعا لآخمر بكونه 
تببينا له أو تخصيصا أو نحو ذلك » والتيعية فى ترائنا تبعية إعرابية 
تقوم على الإعراب - 


الثانية ‏ أن صور التبعية بهذا المفهوم البنيوى الحديث ترد فى 
العربية فى التركيب التالية : 
تراكيب البدل وعطف البيان والتوكيد والنعت 

ترد هذه التراكيب لبيان المراد من متبوعاتها » ولا ارتباط 
ها بغيره . يرد البدل مرتبطا بالأول ؛ إذ " الأغلب أن يكون اليدل 
حامدا بحيث لو حذفت الأول لاستقل الشانى » ولم يحتسج إلى 
متبوع قبله فى المعنى " :'. وعطف الييان " اسم غير صفة 
يكشف عن المراد كشفها » وينزل من المتبوع منزلة الكلمة 


+ اين الحاحب ء الكافية بشرح الرضى ؛ جح ؟ ء بيروت : دار الككتب العلمية‎ - '١“ 


ص 304 . 


مه 


المستعملة من الغريية إذا ترجمت يها " ''. ويرد التعت ليكمل " 
متبوعه ببيان صفة من ضقاته ” . ويرد التوكيد من أجل الموكد لا 
لشىء آعمر فى الخملة ؛ حيث يترد نيرفع عن الموكد " توهم 
مضاف ... أو توهم إرادة الشمول ” "'. وقد استشعر التحاة 
كون كل من النعت وعطف البيان والتوكيد مرتبطة بما قبلها » 
يقول بعضهم : ” التعت والتوكيكد وعنطف البيان ... كل واحد 
منها مكمل للمقصود بالنسية " 7 

ولا يدحعل فى هذا التو من العلاقات عطف النسق من 
التوابع لكون المعطوف لا يرتبط بالمعطوف عليه دلالييا بتخصيصه 
أو تعبينه أو نحو ذلك . 
- تركيب الإضافة 

يرد المضاف إليه فى الحملة لتعيين المضاف أو تخصيصه '. 
وهو يرد فى الجملة لذلك فحسب ؛ حيث لا يتعلق المضاف إليه 
بشىء فى الجحملة غير المضاف . 
- تركيب التمييز مع الْمَرٍ المفرد 


- الؤعخشرى ‏ الفصل فى #عربية بشرح ابن يعيش » ح 8 » بيووت : دار 
الكتب العلمية ,ص 2171 
”' - اين عقيل ؛ شر ح أبن عقيل ٠خ‏ 1 »ص ص 5017-9501 . 
٠”‏ بالسايق ء ب 7 ء ص 7847 ل 
64 


لا يرد التميبز فى الجملة إلا لبيان حنس امير لا غير ؛ فهو 
" لبيان ما قبله من إجمال ... » قالمبين إجمال الذات هو الواقع يعد 
المقادير » وهى الممسوحات ء تحو " له شير أرضا " » وللكيلات »* 
تحو " له قفيز برا " » والموزونات » نحو" له متوان عسلا وتمرا " » 


000 


والأعداد » نحو " عندى عشرون درهما 
تركيب المنصوب على الاختصاص 
الذى يعين المراد من الضمير المنقدم عليه » كما فى قول رؤبة : 
بنا تميما يكشف الضباب *”' 

بين بقوله تميما ما أرداه من ضمير المتكلمين . 

ويتضح فى هذه التركيب على اختلاقها أن الجملة تستلزم 
الركن الأول فقط من هذه التراكيب دون الشانى » وأن الركن 
الأول هو الذى يستلزم الثاتى . 

ولا يخفى أن ما يمثل النواة فى هذه التراكيب هو العنصر 
الأول منها لأنه هو الذى اقتضته الحملة بعنصر سابق فيها » وهو 
الذى يشغل » بناء على ذلك » موقعا نحويا فيها كالابتداء والخبرية 
والفاعلية والمفعولية . وذلك كما يبدو من ورود العنصر الأول من 
هذه التركيب مبتداأ وخيرا وفاعلا ... كما يمثل العنصرٌ الثاني 


+334 831 السايق > جد 1اء ص ص‎ - ٠“ 
رؤية بن المحاج » ديوان رؤية +» تصحيح وليم ين الررد الووسى ء‎ - ٠٠* 
١195 م ص‎ 1٠ يروت : دار الآفاق الجديدة , ط‎ 
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التابعَ ؛ إذ يتعلتٍ بالركن الأول من انزكيب الوارد فيه » ولا يتعدق 
بشىء آحر قى الجملة - 

ويؤكد قيامٍ هذه العلاقة بين هذه الأنماط المختلفة من 
التراكيب فى العربية : 
» - ها يرد بينها من توارد : 
- كما فى ورود الإضافة مع التمييز حون يرد التمييز مضافا إليه مع 
العدد المفرد ومائة وألف ء نحو خمسة رجال » ومائة فارس. 
٠‏ عا يرد بينها من تبادل : 
- كما بين الإضافة والنعت على ما يدو من ورود القراءات: 
القرآنية بكل من الإضافة والنعت فى قوله » عز من قائل » : " من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " *"'. يشير معربو القرآن الكريم إلى 
توارد الإضافة والنعت فى الآية وققا لقراءاتها » يقول بعضهم فى 
ذلك : "من أضافه فمعناه : عشر حسنات أمثال حسنة » ومن. نوَّن. 
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عشراء وهى قراءة الحسن وابن جيير والأعمش ””' قدّره قله 
حسنات عشر أمثاها " 7*4 

وقال بعضهم عن الإضاقة والنعت فى حديثهم حول الأمثلة 
التى اختلف فى إضاقتها لكونها من النعت » وهى بقلة الحمقاء » 
وحق اليقين » وصلاة الأولى : " العرب تضيف الشىء إلى نعته + 
نحو قوم : صلاة التظهر » وحب الحصيد » قال الشاعر : 


أتمدح فقعسا وقذم عبسا ألا لله أمك من هجين 
ولو أقوت عليك ديار عيس عرقت الذل عرفان اليقين 
فأضاف العرفان إلى اليقين » أراد عرفانا يقينا " ٠1"‏ 


- وكما بين بدل البعض والإضافة » يقول سيبويه عن البدل : 
” وذلك قولك : رأيت قومك أكترهم ؛ ورأيت بنى زيد ثلثيهم ؛ 
ورأيت بنى عمك ناسا منهم » ورأيت عيد الله شخصه » 
وصرفت وجوهها أوها . فهذا يجىء على وجهين : على أنه أراد : 


٠”‏ - ابن الحزوى ء النشر قى القراءات العشر » جح ؟ » تصحيح ومراجعة محمد 
على الضباع ‏ القاهرة : مطبعة مصطقى الخلبى » ص 151 » والدمياطى : تحاف 
فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر ء مصر : مطبعة حتقفى ) 04؟١‏ هاء ص 
فا 
'١*‏ - القيسى , مشكل إعراب القرآن » جح ١‏ » تحقيق ياسين محمد السواس » 
دمشق : دار تلأمون للرّاث ؛ طلا ء ص 5١3١‏ . 
١“‏ - ابن خالويه , إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكرهم ‏ حيكر آباد الدكن : 
دائرة المعارف العثمانية » ص 1417 - 
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رأيت أكثر قومك ؛ ورأيت ثلثى قومك ء وصرقت وجوه أوها ... 
ويكون على الوجه الآخر الذى أذكره لك ء وهو أن يتكلم 
فيقول : رأيت قومك » ثم يدو له أن ييين ما الذى رأى متهم » 
فيقول : ثلئيهم أو ناسا منهم ” '''. فلا يخقى أن سيبويه يجعل كلا 
من الإضافة والبدلية فى مثل هذه الركيب وجهين لدلالة واحدة . 


الثالفة ‏ أن تراثنا اللغوى قد التفت إلى الترابط بين المضاف 
والمضاف إليه وبين النعت والمنعوت بشكل رائع حين عالج فكرة 
تحويل العنصر الذى يشغل موقعا نحويا ما إلى موقع آخمر تحت 
عنوان " الإخبار بالذى وفروعه وبالألف واللام ” ؛ حيث إنة " لا 
يخبر عن الموصوف دون صقته ولا عن المضاف دون المضاف إليه » 
فلا تخبر عن رجحل وحده من قولك " ضربت رحلا ظريفا " ... 
وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده ء فلا تخير عن غلام وحده من 
قولك : ” ضريت غلام زيد " 737 . 

ويعنى ذلك أن التزاث اللغوى العربى لم يقف عند تسجيل 
جحواز نقل العنصر اللغوى من موقع الفاعل أو المفعول أو غير ذلك 
إلى موقع الخير » وإتما رصد مع ذلك قيام علاقة أرى للعنصر قد 


٠١“‏ - سيبويه » اقكتاب ء جح ١‏ ء تحقيق وشرح عبد السلام هارون » معسر : الهيدة 
المصرية العامة تلكتاب لا188 مء ص ص 980 163 
٠١‏ - اين عقيل » شرح ابن عقيل ١‏ ح + ص ص 401 - 4015 . 
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تعوق تقله وحده إلى موقع الخير كالمضاف والمنعوت الذى يعوق 
تقلهما إلى الخبرية المضاف إليه والتعت على الترتيب - 

وتتضح قيمة ما فعله النحاة بهذا الصدد حين نقف مع 
رصدهم للمواقع النحوية التى تصلح للنقل إلى الخبرية » وانتقالهم 
بعد ذلك إلى ما لا يصلح أن ينقل بسبب علاقة أخرى غير إعرايية 
أو لسبب آخر » يقول السيوطى: ” حصر بعضهم ما يجوز الإخبار 
عنه » فقال : يجوز فى فاعل الفعل اللازم الخبرى » وفى متعلق 
المتعدى بمجميع ضروبه » من متعد إلى اثنين وئلاثة » والمفعول الذى 
لم يسم فاعله » وفى باب كان ... " "'' ء ثم يتتقل إلى ما لا يصح 
تقله إلى الخبرية » يقول عن ذلك : ” السذى لا يصح الإخبار عنه 
الفعل » والحرف »ء والجملة ؛ والحال ؛ والتمييز » والظرف 
المتمكن ء والعامل دون معموله » والمضاف دوت المضاف إليه » 
وا موصوف دون صفته ‏ والموصول دون صلته ؛ واسم الشرط 


ليلل 


درن شرطه... 


الرابعة ‏ قَدّمَ النراث اللغوى جملة مفاهيم تكشف عن وعى التحاة 
العرب بشىء من العلاقات التوزيعية المنمئلة فى التبعية والتكافق 


» السيوطى ء الأشياه والنظائر : ل 7+ تحقيق د . عيد العال سالم مكرم‎ - ٠١ 
. 755 بيروت : مؤسسة الرسالة » 1 1948 م ص‎ 
- 574 السايق , جح ءا ص‎ - ٠٠” 
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والتوأمة » وعدم اقتصارهم على يحرد العلاقات الإعرايية مثل 
الفاعلية والمفعولية ونحوهما . 
وتقف فيما يلى مع بعض هذه المفاهيم : 


- مفهوم التزاقع 


يرد هذا المفهوم فى إعراب للمبتدأ والخبر ؛ حيث يرى بعض 
النحاة أن إعرابهما يكون بتزافعهما . يقول بعضهم فى ذلك : 
" وللكوفيين مذعبان : أحدهما : يرتفع المبعدأ بالخير والخخير 
بلمبتدا ؛ ويسمونهما المتزافعين" *''. ولا يخرج مفهوم اراقع 
هذا عن إدراك ما لطبيعة العلاقة التى ترد بين طرفى الحملة 
الاسمية : المبتدأ والخبر » وتجعلهما كالنواتين التوأمين تعتمد كل 
واحدة منهما على الأخرى . 


٠١١‏ - العكيرى ء التبيين عن مذاعب التحويين البصربين والكوفيين » تحقيق د . عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين : ييررت : دار الغرب الإسلامي » ط( 1481 م ء ص 
لققة 


مفاهيم العمدة والفضلة والزائد 


تردد هذه المفاهيم فى الدرس اللغرى العربى بشكل بارز » 
ويمكن أن نفيد بخصوصها عدة أمور » هى : 
١‏ أنه لا يخرج عما يقرره الدرس البنيوى المعاصر ؛ إِذَ يعنى 
مفهوم العمدة والفضلة ما يعنيه مفهوم التواة والتابع أو الامتداد ؛ 
إذ يتصل الفرق بين العمدة والفضلة ء كالفرق: يين النواة والتابع » 
بعدم إمكان الاستغناء عن العنصر وإمكان ذلك » يقول بعض 
اللغويين فى ذلك : " الفضلة حلاف العمدة » والعمدة : مالا 
يُسْتَغْنَى عنه كالفاعل , والفضلة : ما يمكن الاستغناء عنه 
كالمفعول به ؛ فيجوز حذف الفضلة إن نم يضر ء كقولك فى " 
ضربت زيدا " " ضريت " محذف المفعول يه " "0 
- أن النحاة لم يتصوروا التحول من جملة جاءت فيها فضلة إلى 
جملة جاءت بلا فضلة » بل أرادوا فقط بيان أن الحكم اللازم 
للحمل هو ورودها بالعمد , وأن ورود الفضلات فيها ليس شرطا 
لصحتها النحوية . 
77- أن مفهوم العمدة والفضلة لتصنيف العلاقة التى تكون بين 
أفراد التركيب ؛ إذ يبين أن علاقة العمدة بالركيب علاقة لازمة » 


*'' - ابن عقيل » شرح أبن عقيل » جح ١‏ »ص 844 - 
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وأن العمدة يمكن أن يكتفى بها فى الركيب ء وأ علاقة الفضلة 
بالتركيب علاقة غير لازمة يكن الاستغناء عنها . 

4 - أن مفهوم القضلة يقوم بما يقوم به رمز القوسين افلاليين () 
فى النحو التحويلى فى صورته الدموذجية الموسعة ؛ حيث " يخير 
الحلالات فى قواعد [ تركيب العبارة ] أن كلا من أدوات التعيون 
والتكملات اتيارية " '. إذ يستخدم هذا الدوع من التقويس 
اللفرق بين ما يلزم وروده فى التركيب » وما يرد فيه حوازا ٠‏ 

أن تصنيف النحاة تعلاقة الكلمات بالركيب أمر زائد قد 
تكفل به الئحاة بعد قيامهم بتحليل الحملة من خلال بيان وظائفها 
المحتلفة فى الحملة . ولا يخفى أن بيان العلاقة بين أطراف التركيب 
قد أقرها الدرس اللغوى المعاصر ء بل أقام عليه تحليله لعناصر 
التزكيب واستغنى بها عمن بيان مواقع العناصر فى الجملة " 
وظائفها النحوية " . 

- أن النحاة قد فرقوا بدقة بالغة بين أنواع ما يرد فى التركيب 
وجوبا » وهو العمدة » وما يرد اختيارييا ء وهو الفضلة أى ما " 


يكون دخوله كخروحه من غير إحداث معنى 


0 


»وهوما 


ممدعاد30 [ه عتسرلمجا 176 تحصنجزق (1991) سهتللا/ة ,م000 "1 


“0 جمستلذا/ة! نزذا بومتاعسلههم] مذ بععفاكتههنآ رمدمجمعكمه©) ,سمعيصلد 
.162 .م ,ودع ك'صقامماءة +5 بعلمل عمل له م) برفدم0 
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يقال له الزائد والحشو عند البصريين » والصلة عند الفراء *'. 
وكأننا فى الحقيقة مع ثلاثية تتكون من العمدة والفضلة والزائد » 
ولسنا مع يحرد ثنائية العمدة والفضلة . ولا يخفى أن إتزال العنصر 
اللغوى متزله الصحيح من الورود فى التركيب يبان مهم لطبيعة 
العلاقات القائمة بين عناصر الجملة على اختلاف أنواع هذه 
العلاقات . 

- آن مفهوم الفضلة يصدر عن وعى باطن بالقرق بين اللغة 
والكلام الذى أقاده سوسير مسعسددة ؟'' ؛ إذ إن النحاة يوكدون 
على أن الاستغناء عن الفضلة يتصل بالقاعدة اللغوية أى اللغة ؟ 
حيث تتم الجملة قبلها نحويا ولا تحتاج إلى الفضلة ء يقول بض 
التحاة عن الحال : ”وقيل قد تم الكلام قبلها لأنها فضلة » والفضلة 
مستغنى عنها بما قبلها " '''. ويؤكد النحاة على أن الفضلة تلزم 
تيعا للحمل الواقعية » أى الكلام , لا القراعد اللغرية أو اللغة » 
يقول بعضهم : ” فإن ضر حذف الفضلة لم يج حذفها» كما إذا 


٠“‏ - القوزى » الصطلح النحوى : نشاته وتطوره حد ىأواخر القرن الشالث 
الفسرى » الرياض : عمادة شعرن الملكبات بحامعة الرياض ؛ 1 19441 م 2 ص 
14 
:15 .نام ,كعالعفستواطة لمجعدع© جز متهم (1959) وسوكددهة -”'" 
١‏ - اليمنى ٠‏ كشف امشكل فى أنحو » تحقيق د . هادى عطية مطر » يغدلا : 
عطيعة الإرشاد » ط١‏ 1584 مص 4974 . 
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وقع المفعول به فى حواب سؤال ء تحو أن يقال : من ضربت ؟ » 
فتقول : ضربت زيدا » أو وقع محصوراء نحو ” ما ضربت إلا زيدا 
" ؛ فلا يجوز حذف زيدا فى الموضعين ؛ إذ لا يحصل فى الأول 
لواب ء وييقى الكلام فى الثانى دالا على نفى الضرب مطلقا » 
والمقصود نفيه عن غير زيد ؛ قلا يفهم المقصود عند حتقه " "7 . 


٠‏ مفاهيم الاستغناء والحذاف والاستجار 


وهى مفاهيم تعالح تْلَفَ عنصر لغوى ما عن الخملة ؛ ققد 
تعددت مصطلحات النحاة التى استخدموها للدلالة على غياب 
عنصر لغوى ما عن ظاهر اللفظ فى الجملة . وقد حاء تعدد 
مصطلحاتهم هذه الظاهرة وعيا متهم بأنها ليست شيعا واحداء بل 
هى أتماط مختلقة . ويمكن أن تسحل بصدد هذه المفاهيم ما يلى : 


١‏ أنها تكشف عن وعى دقيق من النحاة بتنسوع غياب العناصر 
اللغوية عن ظاهر الجمل » وأنهم نم يقتصروا على رصد هذا 
الغياب » بل صنفوه ؛ فخصُوا الاستغناء يتخلف الفضلة » وربما 
استخدموا يدلا من الاستغناء لفظة الإسقاط » يقول بعسض 


. 045 ء ص‎ ١ ابن عقيل » شرح ابن عقيل » جح‎ - ١١ 
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التحاة : ” قد يضم احرف إلى كل واحدة من اللحملة الاسمية 
والفعلية » فيكون فيهما فضلة » أى صالحا للسقوط . مخلاف ما لا 
يصلح للسقوط فإنه عمدة " .٠”*‏ كما جعلوا الحذف والاستتار 
كليهما لتخلف العمد » ولا يرد غياب الفضلة تحت اسم الحذف 
إلا من باب المصطلح العام الجامع . وقد فرّقوا يين تخلف العمدة إذا 
كانت ضميرا ء وتخلفها إذا كانت غير ضمير ؛ فسمُوا الأول 
استتار! » والثانى حذقا. ويعنى ذلك أن الاستغناء يقابل كلا من 
الذف والاستتار من جهة نوع الغانب من حيث كونه فضلة أو 
عمدة » ثم الحذف والاستار متقابلات من حهة نوع الغائب 
ضميرا أو غير ضمير . 

ويعنى ذلك أن النحاة قد رصدوا جميع صور غياب العناصر 
اللغوية عن ظاهر اللفظ دون الاقتصار على صورة دون أخرى » 
وأنهم قد صتفوا هذه الصور وفقا لإحساسهم بالعلاقة التنى تكون 
بين أطراف الركيب ؛ فهم يُعَرقُون أولا بين تخلف العمدة 
والفضلة ء ثم بين تخلف العمدة حين تكون ضميرا وتخلفها حين لا 
تكون ضميرا . 


. 150-194 ء ص ص‎ ١ اين مالك . شرح الكاقية الشافية » جح‎ - ٠'* 
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- أن القول بالحذف » الذى اتقِدَ على النحاة بصورة شديدة » 
يرحع إلى إدراكهم ضرورة اعتماد اللفظ المذكور فى الزكيب على 
آخر قدروه ليتم التزكيب » أى أنهم لم يخرجوا عما قرره الدرس 
اللغرى من وحود تركيسب غير م ركزى يستلزع كل طرف منه 
الآخر ؛ فهو يشعمل على نواتين توأمين كل واحدة منهما تعتمد 
على الأخرى فتقتضيها وتستلزمها » ولا يتم التركيب إلا بالنواتين 
معا ل 

أى أننا مع العلاقات النحوية فى الدرس العربى نقف ممع 
عدد ل تبلغه أى نظرية لغوية » ومع نظام دقيق . “كما أن المفاههم 
اللغوية النى قدمها لغويونا بهذا الصدد لا تخرج عن فنيات الدرس 
اللغوى الصحيح ؛ فليس فى مغناهيم الفضلة والعمدة والزائتد 
والحذف والاستغناء ونحوها خخروجا عن طبيعة الدرس اللغوى . 


لف 


المبحث السادس : الصياغة النحوية 
( العريرية والتوزنعية ) 


تمشل الصياغة مقهوما تحريا مقابلا لكل المفاهيم الى 
ذكرناها قبل ؛ إذ تتصل المفاهيم المذكورة من قيل يحانب التحليل 
اللغوى ء على حين يتصل مفهوم الصياغة بعرض البيانات التى 
أنتجها التحليل اللغوى . 

وتقع » على أية حال ء الصياغة النحوية التقليدية في تراثا 
اللغوى العربى فى نوعين » هما : 

أ الصياغة الظيرية التى يسحل بها النحاة قواعد اللغة » 
وذلك كتقعيدهم للمبتدأ أو الفاعل أو المفعول ؛ حيث يدورون 
حول عدة نقاط تنصل بالقسم الذى ينتمى إليه » وما يرتبط به من 
عناصر الجملة » والإعراب الذى يرد له ... إل . وذلك كما يدر 
من تعريفات للمواقع النحوية ٠‏ 

ب الصياغة التطبيقية التى يلخخص بها النحاة ما قَدمُوه فى 
النوع الأول ويعرضونه بها ؛ إذ تُحَلَلُ الجملة أو تعرب ببييان من 
عدة نقاط عن كل كلمة فيها » وذلك كما يبدو من مراجعة 
احتمالات الصياغة القياسية لإعراب القاعل ؛ مثلا » ” اسم مرفوع 
بالفاعلية وعلامة رقعه الضمة [ ( الظاهرة / المقدرة منسع مسن 
ظهورها " التعذر / التمل / اشتغال المحل ” ) ] . أى أن إعراب 
الكلمة قد يتقرر فى ست عتاصر : هى : القسم الذى تنتمى إليه 
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الكلمة » ونوع إعرابها » وسبب الإعراب ( موقعها الإعرابى ) » 
وعلامة إعرابها » وظهور علامة الإعراب أو تقديرها » وسبب 
التقدير إن كانت مقدرة . 

ويعنى ذلك أن الصياغة النحوية تنظيرية وتطبيقية صياقة 
تقريرية تقوم فى شكل التقرير الذى يتكفل بتسجيل كل ما يخص 
كل عنصر فى الجملة . كما أنه يشمل جميمع القرائن اللغوية التى 
يستدل منها على توظيف العنصر بشكل دقيق . 

أما الصياغة اللغوية للتحليل اللغرى فى البنيوية فإنها تقوم 
على مفهوم التوزيع الذى يعد المفهوم الأساس له ؛ إذ " منطق 
العلاقات التوزيعيسة ... يشكل المتهسج الأساس للغويات 
الركيبية " "”'. وعثل هذه الصياغة فى الدراسة اللغوية على 


لمسطعداد وذ عفم اعلا :مصاص“ (1952) .ى مفسه]ة بابدموهكة 120 
وتلامة بحتجمة! ع 495 .م ,28 مهسهمما ,"عنسعة! .5 وظلاعة برجا "منضهوصلا 
موسنك :مهممنط ,كمضا لمسصصم53 1١‏ كصلاعلة (1951) 

.ممعم تومه لول 


لف 


المستوى التنظيرى كتابات هاريسوتصدةة *"' وويلز واله9 *"” , 
كما يكثله تطبيقيا ١١‏ كتاب فرايز “ااعالع+2 إه مسمدد 196 ”. 

والفرق بين الصياغتين التوزيعية فى البنيوسة والتقريرية فى 
ترائنا النتحوى . أن صياغة نحونا التقريرية تقدم تقريرا لكسل عتصر 
فى الجملة عند تحليلها ‏ على النحو الذى أشرنا إليه » على حين 
تقدم الصياغة التوزيعية عند تحليل الجملة بجموعة التوزيعات التى 
ترد ها . 

وككن » ابتداء » أن نقرر أن اعتماد نحاتنا على الصياغة 
التقريرية وعدم اعتمادهم على الصياغة التوزيعية , النى سَيُها 
فيما يلى » فى كثير من المواضع التى يستخدم فيها قد حال دون 
أن مثل التوزيع سمة بارزة فى درسنا اللغوى , وأن يوصف بأنه 
درس توزيعى ؛ كما أن التوزيع لم يكن فى درسنا اللغوى هدفا 
بارزا » ولا غاية مقصودة فيه باستثناء رسالةٍ لل زمخنشرى وبعض 
إشارات متفرقات كما للجرجانى يرد فيها التوزيع منهحا ملتزما 


عقناههها ,"ممع مإ #«عاوموم بمو“ (1946) وناام2 ,وتصسكة 124 

برط لعاثلت بعمنونومنة م كومافممع ها فعمومعه .161-183 .وم ,22 

سعد «1 ماصاعاة (1951) :8 142-153 .وم ,(1958) ومهل متاعمالة 

تع ااعادومانط 

اق .ع ,23 عيتهدوهها ,"كلتعضفعبوء عامنفمرمة“ (1947) بولاءيه ك2 

5مه1 متامملة برط فعاثله ,معتعتيهمن1 هذ عومتفممه ما فعممجوع8 .117 

-186-207 .وم ,(1958) 

5 - مونان » حورج (1400) مفانيح الألسنية » تعريب الطيب البكوش ء تونس + 
متشورات سعيد + 14944 م وص 3١4‏ 


با 


للدرسء وليس بحرد وسيلة فى الدرس الوصقى » أو أداة لقيام هذا 
الوصف - 

وقيما يلى معالحة لما ورد فى درستا اللغوى من صياغات 
توزيعية : 
٠‏ صياغة " القمة ‏ القاع " 

وهى التى تبدأ من التركيب تين توزيعات العناصر التى 
يشتمل عليها . وتبدو رسالة الزمخشرى المعتونة بالمفرد والمولف ٠‏ 
كأنا أعِدتْ لتحليل توزيعى للركيب العربى ؛ حيث يعرض فيها 
لأوجه العناصر التى يتضمنها التركيب اللغوى العربى » وككن 
عدها من قبيل فئة توزيع " القمة ‏ القاع " الذى استخدمه ويلز 
هلالا " ؛ إذ تنطلق من الجملة إلى العناصر التى تشكلها وتشغل 
مواقعها مثلما " بدأ من الحملة ككل . وقسمها باحراء التحليل إلى 
مكونات أصغر " ٠”‏ . يقول الزمخشرى : ” المولف على ضروب 
: منها المولف من اسمين ... المولف من الفعل والاسم ... المؤلف من 
الحرف والاسم ... لمؤلف من الحرف والفعل... كوف من الممرد 
والمولف ... والمؤلف من الحرف والموئف ... والمولف من المولف 


بتع اجعتتلا جا برجمعذ17 عااعتومةة (1986) .1 مومهم ,مهمد 127 
.9 .م بككعطعةأطلاظ محكذامهدبه1 عموم 8 تسم مسلط تعامه لا سول 
لذ 


مع المولف ... المؤلف من المفرد مع المؤلفين ... الموؤنف من المؤلف 
مع المولفين " 4" 

لا يخفى قيام هذه الرسالة على فكرة التوزيع ؛ إذ هى 
مقتصرة على عرض صور التأليف المعتلفة التى تنتجها التوزيعات 
المختلفة لمتلف أقسام الكلام » بل كأن الرمخشرى قد أراد بها أن 
يقدم تخطيطا عاما للنزكيب اللغوى فى العربية ؛ وأن يعرض نظاما 
جديدا لتصوير التركيب اللغوى » يقوم على استخلاص توزيعات 
العناصر فى التركيب . 

وتعرض هذه الرسالة يحساب التوزيعات المذكورة أربعا 
وستين ومائة صورة توزيعية للتركيب العربى ؛ إذ المؤلف من 
مفردين أربع » والمؤلف من مفرد (7) ومؤلف (؟) اثنتنا عشرة » 
والمولف من المولف (5) مع الولف (4) ست والولف 
من المفسرد() مع المولمَيْنِ (10) ثمانية وأربعون » والمؤلف منن 
المولف (4) مع المؤلفين (17) أريع وستون . ويمكن أن تعد هذه 
الرسالة » بالسية لتوزيع عناصر التركيب » الصياغة التوزيعية 
المتماسكة والصريحة فى التراث العربى . 

وإذا تحاوزنا هذه الرسالة إلى غيرها من التراث اللغوى 
العربى لننظر فيما يمكن أن ينضمم إلى رسالة الزعغشسرى من 


- الزمعنشرى + امفرد وا ولف »ء دراسة وتحفيق عيد الحليم عيد الباسط المرصفى » 
القاهرة : دار افانئ للطياعة . .٠145م‏ ء ص ص 99 48 . 
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الصياغات التوزيعية » وجدنا ما يتكفل يه عبد القاهر الجرحانى فى 
صدر دلائل الإعجاز الأقرب إلى التوزيع ؛ إذ يقوم برصد صور 
تأليف الكلام ليس الميتية على علاقة الإسناد قحسب » كما قعل 
الزمخشرى » بل يعالج صور تأليف الكلام على اختلاف العلاقات 
من إسناد أو إضافة أو تبعية بعطف أو بدلية أو تأكيد ... إلخ . 
يقول عن تعلق اللفظين أحدهما بالآخر : 

وللتعليق فيما بينها طرق معلومة » وهو لا يعدو ثلاثة 
أقسام : تعلق اسم باسم » وتعلق اسم بفعل » وتعلق حرف بهما ٠.‏ 
فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خميرا عنه . أو حالا منه » أو تابعا 
له صغة أو تأكيدا » أو عطف بيان » أو بدلا » أو عطفا حرف » 
أو بآن يكون الأول مضافا إلى الثانى » أو بأن يكون الأول يعمل 
فى الثانى عمل الفعل » ويكون الثاني فى حكم الفاعل له أو 
المفعول .. 

وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون قاعلا له . أو مفعولا » 
فيكون مصدرا قد اتتصب به ... ويقال له المفعول المطلق , أر 
مفعولا به ... أو ظرفا مفعولا فيه : زمانا أو مكانا ... أو مفعولا 
معه ... أو مفعولا له ... أو بأن يكون منزلا من الفعل منزلة 
المفعول ؛ وذلك فى ير كان وأخواتها والحال والتمييز المتتصب 
عن ثمام الكلام ... ومثله الاسم المتتصب على الاسصناء ... وأما 
تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب : أحدها : أن يتوسط بين 


م 


الفعل والاسم ء فيكون ذل فى حروف ابر ... والضرب الثانى من 
تعلق احرف .ما يتعلق به » العطف ... والضرب الثالث ء تعلق 
.مجموع الحملة » كتعلق حرف النفى والاستقهام والشرط والججسزاء 
.ما يدخل عليه *". 

وليس أقل من أن نشير يصدد معالحة المرحانى التوزيعية 
إلى ما يلى : 
١‏ أنها ترصد مختلف العلاقات ‏ ولا تكتفى بعلاقة الإسناد التى 
بنى الزمخشرى عليها توزيعه ؛ حيث يشير ؛ مثلاء إلى علاقة 
التوابع بالمتبوعات . 
١‏ - أنها بذلك ل تتقيد بفكرة العامل ؛ إذ تسحل ارتباط الحال 
بصاحبها " فالاسم يرتبط بالاسم بأن يكون حالا منه " » مع أن 
المقرر أن تربط الحال من حيث العمل بعاملها لا بصاحبها الذى لا 
ترتبط به إلا دلاليا ؛ إذ إنها تقيد الحالة التى يكون عليها صاحبها 
عند وقوع الفعل . 

كما نيحد النحاة يتعرضون بصورة مقتضبة للتوزيعات النى 
تشكل الزكيب اللغوى القائم على الإسناد ؛ إذ يعالح بعض النحاة 
بعد تحديدهم لأقسام الكلام أقل التوزيعات اللغوية التى يمكن أن 
تقدمها هذه الأقسام » يقول : " وأقل ما يكون منه ذلك اسمان » 


- المرجاتى ء دلائل الإعجاز » عن ص 4 - 8 . 
24١‏ 


نحو ذا زيد وهيهات بحد » أو فعل واسم ء نحو استقم » وقام زيد 
بشهادة الاستقراء » ولا نقض بالنداء ؛ فإنه من الشانى " ''". 

ويقول آخر : " تركيب الكلام إما من اممين أشند أحدهما 
إلى الآخر » كإسناد (ذاهب) إلى (زيد) فى قولنا : (زيد ذاهب) ٠.‏ 
وإمامن اسم وفعل مسند هو إلى الاسم ء كإسناد (فاز) إل 
(التائب) فى قولنا : ( فاز العائب ) ... قند يْضَم الحرف إلى كل 
واحد من الحملة الاسمية والفغلية " 0 

وقد يذكر بعضهم التوزيعات الثنائية غير الواردة مسع 
التوزيعات الثنائية الواردة » يقول عن التركيب المفيد : " لا يحصل 
إلا من سمين » تجو قام زيد » وانطلنق بكر قيككون الفعل نخبرا 
الاسم المير عنه » ولا يتأتى ذلك من فعلين لأن الفعل نفسه ير 
ولا يفيد حتئ تسنده إلى محدث عنه » ولا يتأتى من فصل وحرف 
ولا حزف واسم ؛ لأن الحرف جاء لمعنى فى “الاسم والفعتل فهو 
كاطتزء متهما وجزء الشىء لا ينعقد مع غيزه كلاما ول يفد 
الحرف مع :الاسم إلا فى موطن وانحد ء وهو التداء خخاصة ء وذلك 


- الأثموتى » شرح الأمونى عل ىألفية بن مالك ».مشرح الصبان ومعه شرح 

الشواعد للعينى ٠‏ حا ١‏ القاهرة : عيسى البابى الحليى » ص ص 57 - 54 

“"" - ابن مالك » شرح الكافية الشافية » ح 1ح تحقيق د . عبد للنهم أحد 
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لنيابة الحرف فيه عن الفعل» ونذلك ساغت الإمالة فيه * ""ر 
ويقول آخر : ” والركيب العقلى التدائى بين الثلائة الأشياء » 
أعنى الاسم والفعل والحرف لا يعدو ستة أقسام : الاسمان » 
والاسم والقعل أو الحرف »ء والفعل مع الفعل أو الحرف » 
والحرفان . قالاسمان يكونان كلاما لكون أحدهما مسندا والآحر 
مسندا إليه » وكذا الاسم مع القعل لكون القعل مسندا والاسم 
مستدا إليه . والاسم مع الحرف لا يكون كلاما ؛ إذ لو جعلت 
الاسم مسند! فلا مسند إليه » ولو جعلته مسندا إليه فلا مسند » 
وأما نحو يا زيد » فلسد ” يا " مسد ” دعوت" الإنشائى . والفعل 
مع الفعل أو الخرف لا يكون كلاما لعدم المسند إليه » وأما الحرف 
مع الحرف فلا مسند فيهما ولا مستد إليه * "؟, 

وتقل هذه الصياغة التوزيعية عن صياغة الزمفشرى فى 
رائعته " المفرد والمؤلف " الى لا تقتصر على عرض التوزيعات 
الثنائية » كما تقل كذلك عن توزيعات الإمام عبد القاهر . 


؟'' - ابن يعيش ء شرح للفصل , جح ١‏ » القاهرة : إدارة الطباعة المنيرية . 
- الرضي + شرح الرضى على الكافية » ج ١‏ ؛ تصحيح وتعليق يوسصف حسن 
عمر ؛ ليبا :جامعة قار يونس + 1514 م ص ص 787 58 - 
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" صياغة " القاع  القمة‎ ٠ 

وهى تنطلق من ييان توزيعات العنصر اللغوى فى 
التركيب . وتيدو تعريفات فريق من النحاة لبعسض أقسام الكلام 
ذات مسحة توزيعية » وككن عده من قبيل فكة توزيع " القاع ‏ 
القمة " الذى استتحدمه هاريس هنسعةة ؛ إذ يقوم التعريف على بيان 
التوزيعات التى ترد للوحدة اللغوية فى النزكيب اللغوى مثلما يدأ 
توزيع هاريس طنجعاة من الوحدة اللغوية فيصئُفها بحسب المسياقات 
التى ترد لا ء يقول الزحاحى : " الاسم فى كلام العرب ما كان 
فاعلا أو مفعولا أو واقعا فى حيز الفاعل والمفعول به . هذا الحد 
داعل فى مقاييس النحو وأوضاعه » وليس يخرج عنه اسم ألبتة » 
ولا يدععل فيه ما ليس باسم " "0 

ومن تحديد الوحدة اللغوية من خلال سياقاتها الى تظهر 
فيها ما يرويه ابن سارس ٠‏ يقول : " وكان الأتفش يقول : إذا 
وحدت شيعا يحسن له الفعل والصفة » تحو زيد قام وقائم ء ثم 
وحدته يثنى ويجمع » نحو قوله : الزيدان والزيدون ء ثم وحدته 
متنع من التصريف فاعلم أنه اسم . وقال أيضا ما حسن فيه ينفعنى 
ويضرنى . وقال قوم ما دخعل عليه حرف من حروف المتفض » 

- الزحاحى , الإيضاح فى عأ ل النحر ٠‏ تحقيق د . مازن بار بيروت : دار 

التائس 1970 م ع ص 4 . 
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وهذا قول هشام وغيره . وله قول آر أن الاسم ما نودى 
وقول الأحفش أشمل وأصرح فى الصياغة التوزيعية التى تنطلق من 
العنصر إلى الركيب . 

ويلوم أن نشير إلى أن ثمة بعض المفاهيم اللغوية التى قدمها 
النحاة العرب قد جاء وسيلة لتفسير يعض التوزيعات اللغوية فى 
العربية ؛ فقد قدم النحاة مفاهيم التأويل والحذف والحمل على 
معنى والتضمين لمعابحة توزيعات العناصر » وفيما يلى نماذج لكنون 
هذه المفاهيم تفيد فى حفظ التوزيعات اللغوية للعناصر من حيث 
إنها تحاول تفسير التوزيعات الخاصة التى جاءت على خعلاف 
التوزيعات المقررة » أو بتعبير آخر لا يد منها إذا مرحنا من نظرية 
العامل إلى التحليل التوزيعى لضرورتها لتفسير التوزيعات الخاصة : 


التأويل 

وهو يرد لتفسير تداعمل توزيعات الحامد فى توزيعات 
المشتق » يقول النحاة بالتأويل عند ورود الجامد فيما يخص المشتق 
العامل من المواقع النحوية كما فى موقع الخال : " أصل الحال أن 
تكون صفغة » كقولك : حاءنى زيد رأكبا... لأن الحال هويما 
يحتمل التحول والتنقل » وحقيقتها أنها الميئة النى يكون عليها 
١“‏ - ابن فارس » الصاحيى قى فقه اللقة وسنن العرب ف ىكلامها ‏ القاهرة : 
اللكتية السلقية . 1439م واصض60 - 

ددا 


الشىء عند ملابسة الفعل واقعا منه » أو واقعا عليه ... وهذا المعنى 
بابه الصفات " ” ثم يقول آحر فى تفسير توزيع الدامد حيث 
حق التوزيع أن يكون للمشتق : " يكثر بحىء الحال حامدة إن 
دلت على سعر » نحو : بعه مدا يدرهم » قمذا : حبال جامدة » 
وهى فى معتى المشتق ؛ إذ المعنى : بعه مسعرا كل مد درهم» 
ويكثر جمودها » أيضاء فيما دل على مناحزة » أو على تشبيه » 
تحو: كر زيدٌ أسداء أى مشبها الأسد ء قيدا وأسدا حامدان 
وصح وقوعهما حالا لظهور تأوهما بمشتق " "”". 

وعكن مراجعة جملة من أبواب التحو كالحال والنعت 
للنظر فيما فيها من تأويل . وهو لا يخرج ء على أية حال » عن 
حرص النحاة على معاجحة تدامل توزيعات اللحامد فى توزيعات 
المشتق . وأوضح ما تمن أن التأويل يكاد ينطق عحاولة تفسير 
التوزيعات الخاصة ما يرويه السيوطى » يقول : " قال أبو حيان فى 


٠١“‏ - ايشرحانى ؛ عيد القنهر . القتصد شرح الإيضاح » مج ٠ ١‏ تحقيق كاظم بحر 
اللرحان » بغداد : منشورات وزارة الثقافة والإعلام :1841 م ءا ص 3891 . 

- ابن عقيل » شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » حد ١‏ ء تحقيق مخمد حيى 
الدين عبد الحميد » القاهرة : المكتبة التحارية الكيرى » ط4 ١‏ 14374 مء ص 
دده 


كم 


شقان 


شرح التسهيل : التأويل إنما يُسَوغ إذا كانت الحادة على شىء ثم 
حاء شىء يخائف الحادة فيتأول ” *”. 

وقد استشعر بعض اللغويين أن التأويل فى كثير منه يرتد 
إلى العرب أتفسهم لا إلى التحاة ؛ إذ استشعر العرب فى الاسم غير 
ما يفيده لفظه فجعلوا توزيعه على ما استشعروه لا على لفظه . 
من ذلك » مثلا » قول ابن جدى : " باب في الاستخلاص من 
الأعلام معانى الأوصاف : من ذلك ما أنشدناه أبو على ... 

أنا أبو المنهال بعضّ الأحيان ليس على حَسَبى بضؤلان 
... سألنى عما يتعلق به الظرف الذى هو ( بعض الأحيان ) 
فخضنا فيه إلى أن يَرَدَ فى اليد من جهته أنه يحدمل أمرين : 
أحدهما أن يكون أراد : أنا مثل أبى المنهال » فيعمل فى الظرف 
على هذا معنى التشبيه ء أى أشبه أيا المنهال فى بعض الأحيان . 
والآخر أن يكون قد عُرف من أبى المنهال هذا الغناءٌ والنبحدة » 
فإذا فكأنه قد ذكرا » فصير معناه إلى أنه قال : أنا المغنى فى بعصض 
الأحيان » أو أنا أبو النحد فى بعض تلك الأوقات " "3 


*' - السيوطى ء الاقتراح فى عل مأُصول انحر ؛ جد ١‏ » تحقيق وتعليق د . حمد 
أحمد قاسم ء القاهرة : مطبعة السعادة » 1 181/3 م ء ص 98 
*'' - اين حتى ء الخصائص ء بح 7 ء ص ص 500 79/1 . 

الم 


الحذف 
يقول النحاة بالحدف كذلك لتفسير ورود التوزيع على غير 
ما هو مقرر بصفة عامسة لتوزيعات العناصر اللقوية » أى لتفسير 
التوزيعات الخاصة من خلال القول بالحذف » ومن ذلك تفسيرهم 
ورود حرف الحر قبل الفعل مسن خلال القول بالحذف » يناقش 
بعض النحاة الخلاف الدائسر حول توحيه ورود حرف اللسر قبل 
الفعل يقول : : 
" أما قوفن الدليل على أنهما اسمان دول حروف ابصر 
عليهما فى قوله : ألست بنعم الجار يؤلف بيه » وقول يعض 
العرب : تعم السنير على بئس العير» وقول الآخبر : "والله ما 
هئ بنعم المولودة " » فتقول دخحول حرف الجخر عليها ليس لم 
افيه حخة ؛ لأن الحكاية فيه مقدرة » وحرف الجر يدل على 
ما لا شبهة فى فعليئه » قال الراجز : 
والله ما لَيِْى ينام صائيّةٌ ولا مُخالِط الليان جانبُةُ 
ولو كان الأمز كما زعحتم لوجب أن يحكم لنام 
بالاسمية لدعمول الياء عليه...التقدير فى البيت الذى ذكرناه ” 


م2 


والله ما ليلى بليل مقول فيه نام صاحبه ” إلا أنهم حذفوا منها 
الموصوف وأقاموا الصفة مقامه " *19. 

ولا يخفى أن القول بالحذف قد حاء دفعا للقول بتداخمل 
توزيع الأفعال مع الأسماء يقبوها دخول حرف الحر عليها . 

وقد نص التحليل التوزيعى على ورود الحذف فى التركيب 
وضرورة القول به » وقد جعله نمطا خماصا من التعويض رأى أن 
" التعويض بالصفر قد يبدو أكثر فائدة " '*"ن 

ويفيد اللغويون العرب » مع نصهم على الحذف » قيامه فى 
الجملة لغة » وأن تقديره يكون لغة كذلك لا كلامًا ؛ إذ لا تصح 
نيته كلاما » يعلق بعضهم على الحذف فى الآية الكرعة " وتركهم 
فى ظلمات لا ييصرون " "'', يقبول : " لم يذكر مفعول ( لا 
ييصرون ) » ولا يتبغى أن يُنْوَى لأن المقصود نفى الإبصار عنهم » 
لا بالنسبة إلى متعلقه " **'. ويقول عن الحذف فى الآية الكرعة " 


* الأنبارى » الإنصاف فى مسائل ا خلاف بين النحويين البصرهين والكوفيين‎ - ١ 
» ء تحقيق محمد بحبى الدين عبد الحميد ء القاهرة : اللكتبة التحارية الكدرى‎ ١ جح‎ 
2115-1١١5 اط أتقلمءص ص‎ 

259 .م ,"كع اكاسحهصقة «عفمكة جذ مومائع مط“ (1972) يك 
*'' 16 / سورة البقرة - 
”*' - أبو حيان ء البحر انميط » جح ١‏ ء يروت : دار القكر للطباعة والنشر 
والترزيع » ط؟ 142 مص ١43‏ 

كد 


3 


ولا تقعدوا يكل صراط توعدون " ؟"! : " لم يذكر الْوعَد يه ؛ 
لتذهب النفس فيه كل مذهب من الشر " **' » ويقول عنه فى 
الآية الكريعة " إِذ قال لأيبه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر 
ولا يبصر ولا يقنى عتك شيعا " ٠6”‏ : “معمول (يسمع » وينصر) 
منسى ولا يدوى » أى ما نيس به استماع ولا إيصار ؛ لأن 


المقصود نفى هاتين الصفتين " "14 
التضمين 


بعد التضمين » كالأويل » وسيلة فنيية لتفسير ظهور 
وحدات لغوية حقها أن تظهر مع غير العناصر التسى تظهر معها ء 
كظهور مفعول به بعد قعل لازم » أو حرف جر داغل على ما هو 
مفعول فى المعنى ممع فعل متعا ؛ فالنحاة يقولون ؛ مشلا ء 
بالتضمين لتفسير ورود لفظ " أمر” بعد حرف جر مع أن حقه أن 
يكون مفعولا به للفعل " يخالف " » فى قول الله » تبارك وتعالى » 
: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره ” *4' 


*15 - 1م / سورة الأعراف . 

. 758 أبو حيان » اليحر حيط ء ح 4 ء ص‎ - ٠“ 
. سورة عرهم‎ / 45-64“ 

”4 - أبو حيان ‏ #لبجر حيط ء جد 1 ء ص 1144 - 
4" - م0 / سورة التور . 
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الحمل على امعنى 

يرد الحمل على المعنى كذلك لتفسير ورود يعض العناصر 
اللغوية فى غيرها ما ترد له من السياقات » أى لغرض معابحة يعض 
التوزيعات الخاصة . ومن ذلك محاولتهم تفسسير ورود علامة 
التأنيث فيما حقه التذكير من السياقات ء يقول بعضهم : 

" وأنشدوا: 
تحر ينا بالححاز تَلَفْمَت به الحُوفُ والأغداك بِنْ كل حاب 
ذهب بالخوف إلى المححاقة " 195 

ويعنى كل ذلك أن التأويل والحذف والتضمين ونحو ذلك 
يرد فى الدرس اللغوى وسيلة فنية لتفسير ما يخضرج عما تقرر من 
فواعد له , أو بتعبير آغعر ليست هذه المفاهيم نتيحة لازمة للقول 
بالعامل ؛ إذ هى لازمة كذلك إذا ما قلنا بالتوزيع » إذ هى 
ضرورية لتفسير الأوجه التى تخرج عن التوزيعات المقسررة للعناصر 
اللغوية المختلفة . 


*' - اين حنى ء الخصالص ء نج 1 ءا ص 119 . 
1 


٠‏ صياغة التوزيع المتكامل 

وهى” المتطلب الأساس لتصنيف الأصوات غير المتطايقة 
كألوقونات فونينم مفرد " '*' ؛ وتعدى اقتسام صور وحدة ما 
كألوفونات الفونيم محموع السياقات بحيث لا تتداعل سياقات 
إحداهما مع سياقات الأخرى » و" ليس ثمة استئناءات بالنسبة إلى 
... أن الألوفونات المختلفة للفوتيم الواحد لا تظهر مطلقا فى الموقع 
نفسه " '*' ؛ بل نحن نعرف أن لدينا ألوفونين إذا كان ظهورهما 
فى توزيع متكامل '*1. 

وقد درس اللغويون العرب أصوات العربية وفق التوزيع 
المتكامل لألوفوتات الصوت » مما يكشف عن وعيهم بورود صور 
منتلفة للصوت اللغوى الواخد » وأن كل صورة من هذه الصورة 
ترتبط بسياق ما ؛ فلا يمكن أن تتبادل الموقع مع غيرها من الصور 
الأحرى للصوت نفسه ء أى أن هذه الصور ترد فى توزيعم 
متكامل . على أنه » على الرغم من ذلك » لم تكن ثمة صياغة 
صريحة له فى التراث العربى . ومن ذلك الوعى بالتوزيع المتكامل 
حديثهم ؛ مثلا » عن فروع الأصوات ؛ وأحكام الأصوات : 
ععلمة) مه /ة برومامط و1 ملاكانوحنا زه بمدعه!6 (1966) 01 بوم 13 

46م بومععظ بمنديع بثمن] سأطمسامج. 
.42 بم ,كاعبولعصاء عفلعاسود« زه عمنفاك:0) (1942) جعهد 1 يق موا8 - "1 

:0700 ,لاعس لمجا وجا :معاعبواضة (1996) ول همدم0 ,اامومام 17 


72م بكععمظ بونتدت»فهنا موك 
41 


مأ يفيده ابن جنى بقونه : ” واعلم أن هذه الحروف التسعة 
والعشرين قد تلحقها ستة أحرف تفرع عنها حتى تكون خمسة 
وثلاثين حرفا وهذه الستة حسنة يؤخذ بها فى القرآن وفصيح 
الكلام » وهى النون الخفيفة » ويقال الخفية » والهمزة المحففة» 
وألف التفخيم » وألف الإمالة » والشين التى كالحيم » والصاد التى 
كالزاى . وقد تلحق بعد ذلك ممانية أحرف وهى فروع غير 
مستحسنة » ولا يؤخذ بها فى القرآن ولا قى الشغر ء ولا تكاد 
توحد إلا قى لغة ضعيفة مرذولة غير مثقبلة » وهى الكاف التى يون 
الجيم والكاف » وابميم النى كالكاف » وابجيم التى كالشين » 
والضاد الضعيفة » والصاد التى كالسين » والطاء التى كالتاء» " 
والظاء التى كالثاء » والباء التى كالميم " ”"'. ويعنى عَدُهُ ها فروعا 
لا أصواتا مستقلة أنه يراها ألوفونات أو صورا للأصوات سواء 
كانت هذه الصور مستحسنة أو مستقبحة . 

ومن ربنط اللغويون العرب بين الصور والسياق قرفم 
" والشين الى كالجيم فرع عمن الخيم الخالصة » وذلك قوشم 
أشدق : أجدق ... واللام اللفحمة فرع عن اللام المتوسطة بين 


؟*' - اين حنى ‏ سس صناعة الإعراب » جخ ١‏ دراسة وتحقيق 2 . حسن هتنداوى » 
دمشق : دار القلمء ا 6وام ص 15 
3 


التزقيق والتفحيم » وذلك فى اسم الله » تعالى » إذا كان قبلها 
مفتوح أو مضموم " 4" 
- كما يبدو وعيهم بهذا الأمر من خلال بيانهم لأحكام التون التى 
تثل صورا مختلفة من صوت الدون نفسه , لا أصواتا أخرى » 
وضبطهم لمواقع كل صورة من صور الدون التى تكشف عن 
إدراكهم لاختصاص كل صورة منها بسياق صوتى خاص . يظهر 
إذن وعيهم بالألوفونات مع فروع الحرف وأحكامه . 

ويلزم أن نسحل بصدد الصياغات التوزيعية أيا كان نوعها 
ما يلى : 
١‏ أن حانبا بارزا من تراثنا قد تم فى ظل الإحصاء الرياضى الذى 
ينبتى عليه مفهوم التوزيع لا يعد توزيعا فى حد ذانه . ومن ذلك » 
مثلا : 

بناء المحم اللغوى العربى الذى أقامه الخليل على تصور 
رياضى بحت ؛ إذ يحصى صور اللفظ فى العربية » " قال الخليل : 
كلام العرب مبنى على أربعة أصناف : على الثدائى والثلاثي 
والرباعى والخماسى " **' ؛ ويحصى أصوات العربية » " قال 
الخليل : فى العربية تسعة وعشرون حرقا " **' ء ثم يقدم تقليسات 


. 2 ء ص‎ ١ أبو حهان ء ارتشاف الضرب م نكلام العرب ء جح‎ - ٠١ 
٠ 584 »ص‎ ١ لخليل ء كتاب العو ؛ جه‎ - '** 
87 د السابق . حال ء ص‎ *“ 
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الكلمة » يقول " الخليل : اعلم أن الكلمة الثنائية تتصرف على 
وجهين , نحو قد ودق ... والكلمة الثلاثية تتصرف على ستة 
أوجه » وتسمى مسدوسة » وهي نحو : ضرب ضير برض بضراء 
رضب ريض . والكلمة الرباعية تتصرف على أربعة وعشرين 
وجها ؛ وذلك أن حروفها وهى أربعة أحرف تضرب فى وجوه 
الثلاثى الصحيح » وهى ستة أوجه ء قتصير أربعة وعشرين وجها » 
يكتب مسبتعملها ويلغى مهملها ... والكلمة الخماسية تتصرف على 
مائة وعشرين وجها ؛ وذلك أن حروفها وهى خنسة أحرف 
تضرب فى وجوه الرباعئ » وهى.أربعة وعشرون حرفاء فتصير 
مائة وعشرين وجها يستعمل أقله » ويلغى أكثره " ٠7”‏ 

ب والبناء الموسيقى للشعر العربى الذى قدمه الخليل”” 
كذلك مسن خلال بان جملة من الأوجه الرياضية ؛ فالأسياب 
والأوتاد صور لاجحتماع الحركة والسكون , والتفعيلات صور 
لاجتماع الأسباب والفواصل الصغرى والكبرى . وكذلك البحور 
صور لاحتماع التفعيلات » والدوائر صور لاجتماع البحور . 
أن التوزيع قد جاء فى تراثنا مقتصر! على نماذج قليلة دون 
إفراط معيب ؛ فلم يصل إلى ما رفضه بلومفيلد من تراجر لصرامته 


"2 - السايق » بح ١‏ اص 4ه 


المفرطة *”'. لقد استخدم فى الدرس الصوتى فى حديث الخليل 
عن توزيع الحروف الذلقية والشفوية فى الألفاظ العربية » ” قال 
الخليل : فإن وردت عليك كلمة رباعية أو حماسية مُعَرَاةَ مسن 
حروف الذلق أو الشغوية ولا يكون قى تلك الكلمة من هده 
الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة 
محدثة مبتدعة » ليست من كلام العرب "1*1 
ومن استحدامهم التوزيع حين تكون له حدوى حديث 
الخليل عن اثتلاف العين والحاء » " قال الخليل بن أحمد : إن العين 
لا تأتلف مع الحاء فى كلمة واحدة لقرب مخرحيهما إلا أن يشتق 
فعل من جمع بين كلمتين » مثل : ” حى على " ء كقول الشاعر : 
ألا رب طَيْضيٍ بات مِدك معانقى 
إلى أن دَعَا داعى القلاح فُسَيْمَلا * "0 


ممع سادع0] عنة عالعطواههه10! ,“ومطسمعفة” (1943) سآ بفأوقسمملم _* 
.106 -101 وم رك3 عطعام مولا 

. 87 وص‎ ١ اقليل كناب العين » جد‎ - ٠“ 

“7 - السايق ء لح ( ناص 30 . 
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يتحصل من هذا البحث أن درسنا اللغوى قد قام فى 
حانب كبير منه على التوزيع ؛ إذ قام وصفه فى غير قليل منه على 
مفاهيم لغوية توافق ما طرحته البنيوية فى طورها التوزيعى . ومن 
ذلك استخدامه للاستبدال والسياق . ولم تغب هذه الحقيقة إلا 
يسبب الصياغة النحوية التى لم ترد توزيعية صريحة إلا باستثناء مما 
فعله الزمخشرى والخرجانى » وفضّلت عليها الصياغة التقريرية التتى 
م نَشِفَ بقدر كاف عما في الدرس اللوى من تعويل عللى 
الحقائق الترزيعية . 

يمكن إجمال بعض ما قام به البحث قيما يلى : 


ضبط مفهوم التحليل التوزيعى الذى تقوم عليه البنيوية فى طورها 
الأخعير ببيان مفهومه وتصنيفه واتجحاهه اللغوى وموقعه من غيره مسن 
الاتجاهات . 


- عرض الفسرض اللغوى الأول الذى انطلق مئه الدرس اللغوى 
العربى مقارنا بالفرض الذى انطلق منه الدرس البتيوى المعاصر . 


بن 


- بيان منهج الاستبدال فى تحديد ما يرد فى المواقع النحوية . 
وذلك على ما تكشقه جملة من التصوص التراثية كتص الجرحانى 
المتميز عن صور الخبر . 


مناقشة وَعْي اللغويين العرب .ععيار السياق الذى يؤثر على توزيع 
العنصر اللغوى » وتقديم جملة من النصوص تكشف هذا الأمر» 
مع المقارنة .ما فى الدرس البنيوى فى هذا الناتب . 


- بيان طبيعة الصياغة النحوية فى الدرس العربى » ومناقشة أثرها 
فى تغييب تعويله على التوزيع » مع استعراض جملة من التصوص 
النزائية العربية التى تعد نصوصا توزيعية صريمة » مشل : نص 
الزمخشرى عن صور تأليف الكلام فى كتابه ” المفرد والمؤولف" » 
وهو يبدو وكأن الزعخشرى قد أراد به أن يقدم تخطيطا عامسا 
لتوزيعات الوحدات فى النزكيب اللغوى العربى . وقد أحصى مالة 
وأربعة وستين توزيعا للزكيب اللغوى العربى » وكذلك نص 
للحرحاتى . وكذلك نص الخرحاتى » مع نصوص للخليل عن 
توزيع الحروف الذلقية والشفوية فى الألفاظ العزبية . وللأعقفش 
والزجاحى فى تعريف الاسم . 

- بيان توق العرب فى إطار العلاقات النحوية التى سجلوها عددا 
وتنظيما مقارنة بما يقدمه الدرس البنيوى المعاصر - 
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- مناقشة عدد من المفاهيم المهمة فى تراثنا التى اتتقدها البعض بأنها 
نتيحة القول بالعامل » وهى التأويل والحذف والاتساع والتضمين 
والحمل على المعتى . وقد يَيّنَ البحث أنها جميعا ضرورية لتفسير 
التوزيع اللغرى » أو بتعبير آعمر تنفك هذه المفاهيم عن نظرية 
العامل بدليل ضرورة الاعتماد عليها إذا ما خرحنا عن نظرية 
العامل إلى النظرية التوزيعية للبنيوية . ومنها كذلك مسألة الإعلال 
التى تكشف عن ضبط دقيق للسياق فى الدرس اللغوى العربى . 


معالحة جملة أخعرى من مفاهيمنا اللغوية التزائية كمفهوم العمدة 
والفضلة والزائد والاستغناء والحذف والاستثار والترافع فى ضوء 
العلاقات التى تقدمها البنيوية » وقد يَيْنَ عددا من الأمور » منها : 


.١‏ أن مفاعيم العمدة والفضلة والزائد تصدر عن أمرين » هما: 
وعى بطبيعة العلاقة التى تكون بين أفراد التركيب الى تستلزم 
مرة وجود العنصر اللغوى . ولا تستلزمه مرة أخصرى ؛ ووعى 
باطن بالفرق بين اللغة والكلام الذى كشف عنه الدرس اللغوى 
المعاصر بآخرة ؛ إدْ الفضلة لازمة كلامًا لا لغةٌ بدليل عدم 
إمكان إسقاطها فى بعض الحمل لأن معناها مراد » مع عدم 


لذ 


2 


إعتماد صحة الركيب على وجودها ؛ إذ توحد الجمل بلا 
فضلات مطلقا أو ببعضها فقط . 


. أن مفاهيم الاستغناء والحذف والاستتار تكشف عن رصد 


دقيق من النحاة لجميع صور غياب العنصر اللغوى وتصنيف هذا 
الغياب . وأنها تنطلق » كذلك ء من إدراك لاختلاف العلاقة 
بين عناصر التركيب ؛ إذ علاقة العنصر ترد » مرة » على جهة 
الفضلة فيكون غيابه استغتاء » وترد » مرة أخمرى » على جهة 
العمدة فيكون غيابه استتارا أو حنفا تبعا لكون هذا الغائب 


ضميرا أو غير ضمير . 


. أن مقهوم التراقع يلمس العلاقة التى تقوم بين طرفى الحملة 


الاسمية أحدهما بالآخر » وتحملهما » كما تقرر التوزيعية أشبه 
بنواتين توأمين تعتمد الواحدة منهما على الأخرى . 


المراجع والدراسات 
أولا : العربية 


* الأنثفونى , على بن محمد 

.١‏ شرح الأثمونى على ألفية بن مالك » بشرح الصبان وشرح 
الشواهد للعينى ٠‏ القاهرة : عيسى البابى الحلبى . 

+ الأنبارى , أبو البركات عيد الرحمن بن محمد 

".الإنصاف فى مسائل ا فلاف . تحقيق محمد حيى الدين عبد 
الحميد » القاهرة : المكتبة التحارية الكبرى » ط4 اكقلم. 
٠‏ الجرجانى . عبد القاهر 

”.دلائل الإعجاز » قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر» 
القاهرة : مكتبة الخاتجى » طلا 1986م . 

+ .ا مقتصد شرح الإيضاح » تحقيق كاظم بحر المرحان » بغداد : 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام ‏ 1841 م . 

* ابن الخزرى . محمد بن محمد 

ه.النشر فى القراءات العشر » تصحيح ومراجعة محمد على 
الضباع » القاهرة : مطيعة مصطفى الحليى ‏ 


لكل 


* ابن جنى ء أبو الفتح عثمان 

*.ا خصائص » تحقيق محمد على التجار » القاهرة : مطبعة دار 
الكتب المصرية ء ١581/‏ م . 

.سر صناعة الإصراب » دراسة وتحقيق د . حسن هنداوى » 
دمشق : دار القلم ءط! 1588 م . 

+.اللمع فى العربية » تحقيق د . حسين محمد شنرف » القاهرة : 
عالم الكتب ء ط1 1918م 

+ ابن الحاجب , عثمان بن عمر 

4.الشسافية بشرح الرضى 'تحقيق محمد نور الحسن وزميليه » 
بيروت : دار الكتب العلمية » 1518 م . 

. ,الكافية بشرح الرضى » بيروت : دار الكتب العلمية‎ ٠ 

٠‏ أبو حيان , يوسف بن على 

١١,ارتشاف‏ الضرب م نكلام العرب » تحقيق د . مصطفى أمد 
النماس » القاهرة : توزيع مكتية الخانجى ؛ ١‏ 1984م ٠‏ 

» بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ ٠ لبحر حيط‎ ١ 
ط وام‎ 

+ ابن خالويه , أبو عيد الله الحسين بن أحمد 

٠.إعراب‏ ثلائين سورة من القرآن الكريم » حيدر آباد الدكن : 
دائرة المعارف العثمانية . 


« الخليل بن أحمد الفراهيدى 

.١4‏ كتاب العين » تحقيق د . مهدى المخزوصى ود . إبراهيبم 
السامرائى . بغداد : لام 

* خليل : د. حلمى 

٠‏ .العربية وعلم اللغة النيوى : دراسة قى الفكر اللغوى العربى 
الحديث » الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية ‏ 

+ الدمياطى . أحمد 5 

٠١‏ تحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر » مصر : مطبعة 
حنفى 2 17694 ها 

* الرضى ؛ محمد بن امسن الاستراباذى ا #2 

.شرح الرضى على الكافية » تصحيح وتعليق يوسف حسن 
عمر ء ليبيا : جامعة قار يونس 1910/6 م . ١‏ 

* الزجاجى , أبو إسحاق 1 

.الإيضاح فى علل النحو . تحقيق د . مازن المبارك ٠‏ سيروت : 
دار التفائس » 1917 م . 

* رؤبة بن العجاج 

4 . ديوان رؤية » تصحيح وليم بن الورد البووسى ء سلسلة 
ذخمائر التراث العربى » بيروت : دار الآفاق الجديدة ؛ ط ١‏ 
لحكقلم. 


٠‏ زكرياء د. ميشال 

: الآلستية (علم اللغة العام) مبادئ وأعلام » بيروت‎ ) ١14.0 
- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 8 15417 م‎ 
الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللقة العريية‎ ) 
النطرية الألسنية ) » بيروث : المؤسسة الجامعية للدراسات‎ ( 
. والنشر والتوزيع‎ 

٠‏ الزمخشرى . جار الله محمد بن عمر 

7 فصل فى العربية » بشرح ابن يعيش » مسر : إدارة الطياعة 
المنيرية . 

".ا لفرد وا موف » دراسة وتحقيق عبد الحليم عبد الباسط 
المرصفى ء القاهرة : دار الهاتئ للطباعة » 195٠‏ م . 

» سييوبه , أبو بشر عمرو بن عدمان 

”. الكتاب » تحقيق وشرح عبد السلام هارون » مصر : الهيئة 
المصرية العامة للككتاب , /ا/81١‏ م . 

السيرافى . الحسن بن عبد الله 

© خبار النحويين البصريون » القاهرة : مطيعة الحليى » 1998 م . 
+ السيوطى , جلال الدين 

5 .الأشباه والنظائر » تحقيق د . عبد العال سالم مكرم » 
يروت : مؤسسة الرسالة » ١!‏ 194488 م . 
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7 .الاقتراح فى عل مأصول النحو + تحقيق وتعليق د . محمد أحمد 
قاسم » القاهرة : مطبعة السعادة » 1 18175 م . 

8 امزهر فى علوم اللغة وأنواعها ء شرح وتعليق محمد حاد 
المولى وزميليه » بيروت : المكتبة العصرية » 18417 م . 

٠‏ ابن عقيل , عيد الله 

4 .شرح ابن عقيل عل ىألفية ابن مالك ٠‏ تحقيق حمد محبى الدين 
عبد الحميد » القاهرة : للكتبة التجارية الكيرى » ١4‏ 1954م . 
٠‏ العكبرى ء أبو البقاء 

. التبيون عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين » تحقيق د‎ ٠٠٠ 
عبد الرحمن بسن سليمان العثيمين » بيروت : دار الغرب‎ 
1 . الإسلامى , 1 1440م‎ 
ابن فارس , أحمد‎ * 

١,.الصاحبى‏ فى فقه اللغة وسئن العرب فس ىكلامها » القاهرة : 
المكتية السلفية ١٠191م.‏ 

٠‏ القوزى . عوض حمد 

*. الصطلح النحوى : نشاته وتطوره حت ىأواخخر القرن اأشالث 
امهجرى » الرياض : عمادةٌ شئون المكتيات يحجامعة الريناض » 
طراحكام. 


* القيسى + مكى بن أبي طالب 

#امشهك ل اصرف مرق »لقي سين فد ةل رقي 
دمشق : دار المأمون للراث » 2 . 

* كارتر» ميخائيل ج . : 

لاقراعة ألسنية للتراث اللغوى العربى الإسلامى : نحيؤى منن 
القرن الثامن ا مهلادى مساهمة فى تاريخ اللسانيات » ترجمة 

محمد وشاد الحمزاوى ؛ حوليات الجادعة التونسية ع العدد 55 

(15435)ء ص ص 87 - 746 ل 

٠‏ ابن مالك , محمد بن عبد الله 

© ".شرح الكافية. الشافية ‏ تحقيق.د . عبد المنعم أحمد هريدى » 
مكة المكرمة : دار المأمون للتزاث , ط.١‏ لوكلم. 

٠‏ مونان » جورج 

)١ +‏ مناتييع الألسنية . تعريب الطيب البكوش ‏ تونس: + 
منشورات سعيد » 1998م . 

* ابن يعيش ء موفق الدين يعيش بن على 

الا.شرح اللفصل . القاهرة : إدارة الطباعة المنيرية . 

* اليمنى , على بن مليمان الحيلبرة 

كشف الشكل فى النحو » تحقيق د . هادى عطية مطر» 
يغداد : مطيعة الإرشاد , ط١‏ 19484 م. 


.3 .8 يعدا علتة * 
مها مستععمه ار :برصمعة17 اممقصسسمم6 بإ علماتبععوع. (39:)1979 
لمد! مموع! عت عوفع مه :سمدم آ ,جوداص اح جماط فجه جعنجرة 
وتاعداة معد تاق + 
بك ةاستسهمنآ لصعد0 كه كممتتقحس"  )1981]1985[(‏ (له »)مه 
دنسملا يم معلل عورمه0 تممقهما 
عامنها رعسم + 
طوسطمنفظ :08 ,رومامطم ا متعشوفة وحتعومطة ‏ (1983)-41 
بووعمة روتوم عنمن 
عل معام سوه عع + 
,صلم ه11 له« امس ره مدصدمععت0 31 ببرصمءة77 عابعتسوطة. (42.1991 
.معموممآ تممقوم1 
0 
.6 -59 .وم ,29 مههدوهها ,"/عم نمم" (43.)1953 
ل ممعت رموه ند لمسصع8 ,طعما8 * 
عتاكشوومنآ :عمسظالمظا ,كامرثمم/ عالعضتوما كه +««انبي0 (44.)1942 
ع معدم اه مومه 
السعدهمآ رللأعتلسمماة + 
.5 ,0آآنآ مخومنا ع موالط عوومه6 ندمقوما ,موصوهمة (45.)1933 
.وم ,35 ا تجعئمنا فم طعدادعذآ الى عااعطعنهه مانا ,كه«صمماة * (46.)1943 
.106 -101 
سدها! ,وأعصمط© + 
قمشدهآ!! بعاعة"! . ممههك] عنا] ,ع سطعمصاك عاعصجر3 (47.)1957 
لمتجدظ لحرت ٠‏ 
انعهظا انا ,تعناعمماط مجه ععلعشوصنة إن «صصدمناعا2 4 (48:)1985 
.لعب اماع 
.2 ماعصم؟ ب#معممته * 
لامآ بلهملا بسعا! بك ع فاع وما إدج6 د62 6ا ا«وااعيوو جر وراد (49:01967 
.عصة ب«ماعمةنةا ع2 ممطعمنها 
مهت 1 ,1م1910 يق انادجو0 بأوجع ه28 ١‏ 
بموصدومة إن كعممواعي عذا إن بصمممتعا2 عنفعرواصرورع. (50.)1981 
.عم داع ااعسماعملةا نؤمو :0 ,تعدو عمتمعط يه نرم فعاداكصم 1 
م3 «عتمسماام8 متلوم مك مم8 * ١‏ 
.97 ومنم 7 .© هع سمطاوة ,"تماعاقمك جااع2 ,عاحطلة" (51.)1997 
.عم يمه امعدار8 عذلعمماء ترعمة 


.© سطول يتطهده؟ ٠‏ 
تلموواء رممظ لعمه ةماما .”دحال جتاعي جد حنغةجججراء 19957 2 
لاللكتع نهنا جقج0 :و0 ك0 جانلوف3 ومعتال بل برط لملذقه بعمناونيوو نا 


عط 6ه الوماةا؟ عوتعمدت ,"مناه مصسصد «معتمسد “ (و99!) زد 
فعالف ركلوا بةانووه هذ كمه ة عونك عا هدك وعمدعء5 عومدومم]. 
وف ممت صمت ,يطعم 8 بخ ين ددم بك ب ار 
م2 انويع يقول1 

.© يعمو 

عدا ها و#مةاصفممانا صل #اعاتهاظ إه #سصعدمع 152 (1952) هو 
ع مذ اتام دعهة! عه / :ج16١‏ وعم ملهع3 بأعنلود! زه «مالعووو و : 

لاني رعوامد؟ + 

هة ,لإهمامسصا” :قصدمة فممتجدوجن #وسدههما“ (55.)1990 
:عوفدم دهم ةلات .8 .ا( بوط فعائفه بموصهعما )0 " مناموماك 0 


نا 

كلع آلآ بدمدهة ٠+‏ 

:علهلا 9ع1! ,كال شوطلة قاو عه 1١‏ مماعمخمصطط عا (56)1969 
دماكما /ل يك عتمطعمن1 ,4م11 

عارك بوسمار ٠‏ 

#ومنا عاهضة لمءاسلع1 المع[ رعدمار إه لاتمدعه01 4 (57.1966 
-وطعناطم سعاءمم5 نم 5 ذا ,(1954 -00925) 

لاله هدع 6 جما قله كع ةاكفمه اناا [ه عامصاعنق اممماجمبر* (58.)1969 

.ة فلمطتضعم برط لمائاء ,ترسله؟ وعتواتوهن] ٠",‏ 

5م طعااطدظ رعها لم80 متعم تارملا بسعلم ,111 

25 باصعا + 

-161 .هم :22 عهصومم1 ماتم وال 16 مجعباوبمم سور“ فقو ) ود 
مم1 متاتعاء9 بإ متف يوعتاعتيومن] هذ جود زيمم 8 وز ممنم ممعم .183 
لمم مسعتاءاعن5 لمدعدع] اه اأعمدمت ممعنع يسم تصمامنطمه ا ,(1958) 
.142-13 

موممن ‏ «مههماا© ,معفاعليي ةا أمسإصصيع عتمطاءقة (60.)1951 
ددعم ونويع نولا 

.30 -1 بهم ,25 مهسومم1 ,"كاالإلمماا وس دومعاط “(61.)1952. 

#ماكد ورقامد 1 أده 


امون جز 6م000 “ (62)1957 
.340 -263 .33,0 مويصوهما ,"موص 
00 
عل0كة م مهمتموعم ,”تعااكشتومنا #مفملة جز كصمفاعع م“ (63.)1950 
:ممانا10 ريمت سلماة اناكم8 روا لدوتل» ,ومامهمة عم مومتعايو ونا 
.1972 بتعوهاء ةا كاع وموم ]1 


ةله ئ310ة1 + 
ها مصدمق 0 :#ممصصدة عاشومنة ما «مالصدما (58و1) قن 
د 8 اتساصعهة] تياو لا بوم1! باتذاجوط وز مموو لوق 


عد 


:18 ماع13 * 
16 عه ب«116 بععااعضوصطة «عفكة وذ مسد كر (6541955 
.بوسهودهت عهااندعدكة 
:2 نامو معد ٠‏ 
عهسسهممآ كه منفعمماء رمع م15 ,"#سخصصة ل«صطاءعسمت” (1994) .56 
.عوهم2 ممصمو 7 :0563 ,تعقدة .8 8 برط لصافقت بكاكتسوسنآ لمم 
1 كمدق + 
هذ كعافمة ,"ع «تصمعد له صوصل عاوسهيضة 4 جبروهاموعكى “(67.)1953 
,53-70 .مم ,13وع همق 
9 سوك راومومة *. 
أن برمماعنةآ عونمم ,"معلاعضو سنا اذ «مثناته 17 جيم سعسءك “ (68.)1995 
بكاوسةانمومت عا ما ممدعسدة عط ج50 كمعمعاء5 عومبومما 36 
:عولقطست معطعة .8 8ج ممعم 1 .8 8 ,رذ لعافت 
.حم بقوع اونا عولط سم 
"بمجوةصع م0 وزاء ع ةاعفتواطط بجمطرهت © -ولا 1+6 جا مصصحز7 “69.1995 
نا كممتعحمن؟ 56 00 كععمءنء5 #يسوسما عل ره ترمماعتا؟ موتعمم0. 
بتعطعة .© 2 4 ممعم .كا .5 .8 برط لمعلاف ,كعزءناتدوه عط 
ممم" رده نولا مولمطسه :مول ساسم 
متعصه؟ ب#طسماه1 + 
.ومع" و'متامهال! 51 تعلرم ل باط ,بروماصاص ,و1 (70:)1993 
امك م1 * 
جعو ل «امسد ,وعاضحوطة لمعا مجمم د17 16 «متاعطمطط (711968 
.ممعم ونويع «ولا عوف سمت 
ص عامسحفة ‏ ,#سسجمج 0‏ وابوامصص© ١‏ :عمعتويز] “(72.)1997 
.مها معتممماأ8 منفهم هع رعم8 .97 ممتدي /8. 
81 مسوك ردمدء فسخ يك (.له) معامن1 ,بعد زطمددلعكة * 
.عوفه اسم :دملوما ,متفعررماء بم مع ومن 776 (1991) .73 
١‏ 2 مك3 + 
فم 1# إن تومه «17 هذا ا «والصسقم مت جا :بروواصاصطكة (74.01974 
كط بواقدع ستولا عو ةادهم عولط وهم ,#سصصيصى 
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